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املف فى سطور ' 
د . حاتم صالح الضامن 


ولد في بغداد عام 1938 
- حصل على البكالوريوس في اللفة 
العربية من كلية الاداب ببغداد عام 1961 
- حصل على الماجستير في النحو من كلية 
الاداب ببغضداد عام 1973 
- حصل على الدكتوراه فى اللغة من كلية 
الاداب ببغداد عام 1977 
- يعمل حالياً مدرساً فى الاعدادية المر كزية 
للبنعن ببغداد 
شس اكثر من لائين بسا فى اللات 
العراقية والعربية 
- من مولفابه : 

0 1 - تعقيق مشكل اعراب القرأن 

2 ۔ تصقیق كتاب الزاهر 

لا 3 - شعر نهشل بن حري 

- 4 - شعر بزید بن الط ية . 


+ حاتم صالح الصضامن 


منشوات وزارة الثفافة والاعلام 
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المغدمة 


النظم في اللغة هو التأليف » وضم شيء الى 
شيء آخر . يقال : نظمت اللاۇ اي : جمعته في 
السملك » والتنظيم مثله . ومنه ٠‏ نظمت الشعر . 
والنظام دكسر النون ٠:‏ الخط إلذى بنظم سه 
أللؤ لۇ (1) . 

ومن المجاز نظم الكلام »> وهمذانظم حسن ٠‏ 
وانتظم کلامه وآمره ٤‏ ولیس لاأمره نظام › اذا لم 
تستقم طربقته() . 

ويقال ٠‏ نظم القرآن › أي : عبارته التي تشتمل 
تناسقت احزاژه على سق واحد0) ,. 

فالمعنى اللفوي المشترك أذن هو ضم الشيء 
الى الشيء وتنسيقه على نسق واحد كحبات اللولۇ 


, ) اللسان والتاج ( نظم‎ )١( 
. ) العجم الوسيط ( نظم‎ )۴( 


عبدالقاه الجرجان ” ې کتابه ( دلائل الامحاز ) ُ 

فالنظم عنده هو تعلق الكلم بعضها بيعض وجل 
AF O %‏ 1 

ولايد ان نشي » قبل الحديث عن نظريبة 


النظم. ¢ الى انها كانت ارز ”وجوه الامحاز علسد 
العلماء > فان“ الجدال: الذي .قام حول الاعجاز في 
القرن الرابع الهمجري ثد أعاد الحياة من حدبد. الى 
التفكير البلاغي بمقابلته بين بلاغة العبارة وبلاة 
النظم > وکان سباً ي ظهور طر بقتين يي السحث 
البلاغي : طريقة تتمشل في تفكيك النص لعزل 
الأساليب التي تعتىر وحدها حاملة لللاغه > 
وطربقة تعتمد وحدة النص والالتحام الموجود بين 
احزائه » ولا تتصور أصحابها بلاغة خارجة عن ذلك. 

ومن الضروري ايضاً الاشارة الى ان البحث 
في نظرية النظم كان سببا لوضع علم المعاني وطريقاً 
لعلم البيان » وقد اتخذها عبدالقاهر اساسا لنظريته 


الم الفصل الاول 
فكر ة التنطيم قبل عبدالقاهر الجرجائي 


لو استعرضنا فكرة النظم لراينا بذورها فيما 
كتبه النحاة والبلاغيون ومؤلفو كتب اأعجاز القرآن . 
وكذلك نجد من غير العرب من عني بهذه القكره > 
نمثلا نری ارسطو بعقد فصلا في کتابه ( فن 
الشعر )) بتحدث فيه عن أقسام الكلمة والفروق 
بين اقسامها والمقاطع والحروف والأصوات والتي 
رآها ضرورية في البلاغة . وبتحدث أيضا ني كتابه 
( الخطابة )٠()‏ عن مراعاة الروابط بين الجمل 
والاسلوب وحذف آدوات الو صل والتكرار . ومعنى 
ذلك ان ارسطو اتخذ من هذه الو ضوعات اساسا في 
دراسته للأساليب والتمييز بينها . 


واشار عض الاحثين الى أن" الهنود عنوا 
بنظر به النظم . ولیس مامنا ما بو ضح فكره النظم 


(1) ص ف00 . 
() ص ٣۸ا‏ . 


عند الهنود أو بلاغتهم إلا“ ما ذكره الجاحظ عن 
الصحيغة الهندية وما جاء فيها من اصول تتصل 
بالاسلوب والخطيب وصفاته » وما ذكره البيروني 
ف تاريخ الهند ووصفه للمحاولات البلاغية التي كانت 
تصل بقضية الأعحاز ي کتابهم الديني(؟) ٠‏ 
وقد و قفتا على اشارات کثرة تخص فكرة 

النظم والتاليف فيها في الكتب العربية وفيما بلي 
ذكر ن بحث او الف فيها » وهو اول احصاء شامل 
مرتباً ترتيبا زمنيا بشير الى بذور هذه الفكرة عند 
الإدباء والنحاة والىلاغيين ومؤلفي كتب الإعجاز ٠‏ 


(1) ابن المقعع ٠‏ ( ت 1٤١‏ ه) 

لعل أقدم اشارة عثرنا عليها في الكتب العربية 
هي عبارة ابن المقفع التي أشار فيها الى صياغة 
الكلام » قال : « فاذا خرج الناس من أن بكون لهم 
عمل أصيل وان بقولوا قولا“ بديعا » فليعلم 
الواصفون المخبرون ان احدهم ‏ وإن احسن وابلع 
- لیس زاندا على ان بكون كصاحب فصوص وجد 
ياقوت وزبرجدآ ومرجانا » فنظمه' قلائد وسموطا 
وأكاليل ؛ ووضع كل فص موضعه » وجمع 
الى کل لون شبهه وما بزیده بذلك حستاً . 


(۴) المدخل الى دراسة اللاغة العربية <5١‏ . 
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فسلمي بذلك صالفغاً رقيقاً . وكصاغة الذهب 
والفضة : صنعوا منها ما بعجب الناس من الحلىي" 
والآنية . وكالنحل وحدت ثمرات اأخرجها الله 
طيسة » وسلكت سيلا" جملها الله ذأللا" > فصار 
ذلك شغفاء وطعاما وشرايا منسو ا اليها > مذكوراً 
سىتحسنه او تح مره ¢ ولل عجن" 
اعحاب المخترع المىتدع » فانه إنما احتناه كما 
و صفنا )0)) . 


واخذ الىلاغيون ھا الكلام وأدأروه ف 
كتاباتهم من غير أن بشيروا الى أبن المعفع(ه) »> قال 
وحنس من التصوار ¢ )1( + 
() سوه . (ت ۱۸۰ هھ ) 

تحدث عن معنى النظم وانتلاف الكلام وما 
بژ دی الى صحته وفساده وحسنه وقبحه ې مواضع 
متفر قة من كتابه . قال : « هذا باب الاستقامة من 
الكلام والاحالة : فمنه مستفيم حسن > ومحال ٠‏ 


(€) الآأدب الصغر ٦‏ د ^ ء 
)٥(‏ عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده : ٥۳‏ . 
() الحيوان 1۳۲/۴ . 


زساتيك غد . وما المحال فان تنقض أو"ل كلامك 
المستقيم الكذب فقو لك ٠‏ حملت الجبل وشربت ماع 
اللفظ فى غر موضمه »› نحو قولك ٠‏ قد زيدا رآبت > 
و کی زندا ناتيك > واشاه هذا . وأما المحال الكذب 
فأن تقول : سوف اشرب ماء البحر امس »() . 

العساره وما قيها من حسن أو فسح ي ووضع الالعاظل 
فی غير مو ضعها دليل على قبح النظم وفساده » فاذا 
الفساد في النظم مر حعه الى عدم حواآز دخول ( قد 
وكي ) على الأسماء » فان“ ذلك نحسه بأذواقنا 


ودسىتشعره تنغو سنا وهل النظم عد عدالقاهر 
إلا" توخي معاني النحو ووضع الألفاظ في موضعها 


(۷) الکتاب ۸/۱ ۽ 
(۸) أآثر النحاة في البحث البلافي 1١١‏ . 


۸ 


و کان اهتمام سييو به بنظم الكلام وتشىسيق 
العبارات واضحا في مواضع كثيرة من كتابه فمنها : 
اهتمامه بحرو ف المعطف وآثرها في صحة إل 
وفساده » وتقديم المسؤول عنه بعد اداة الاإستفهام» 
واخبار النكره عن النكره . وهكذا فان سيبوبه قد 
تحدٿ عن مفهوم النظم مراعياً فيه أحوال النحو » 
قهو رى أن" لكل استعمال معناه ؛ وتغيم الاستعمال 
لابد أن“ ينشأ عنه تفيير المعنى » وهو لا ببعد في ذلك 
عن معنی النظم وإن لم سمه باسمه . 

ومن هذا المنطلق ذهب الاستاذ على النحدى 
ناصف الى أن هنال رحماً ماسة وصلة شددة بين 
منهج سیبوبه ي کتابه وبين علماء البلاغة المتآخرن 
ق علم المعاني( . 


(۲) سر نن العتمر : ( ت .۲۱ ها) 

قي ضحيفة بشر عبارات تفيد النظم » قال : 
« فاذا وجدت اللفظة لم تقع مو قعها »> ولم تصر الى 
فرارها » والى حقها من أماكنها المقسومة لها > 
والعافيه لم تحل يي مركزها وقي نصابها ؛ ولم تتصل 
بشکلها » وکانت فلعه يي مكانها نافرة من موضعها › 
نلا تکرهها على اغتصاب الآماكن » والنزول ف غير 
أوطانها )۱۰(٩‏ . 


)٩(‏ سويه امام ۱ النحاة 1۷۸ ,ء 
(.1) البيان والتبيين ٠١/١‏ . 


وم بن عمرو العتاي ٠‏ ( ت نحو ۲١‏ ه) 
يري المتابي ان الالفاظ للمماني بمقاإبة 
الأجساد للأرواح »> فينبغي أن د مو ضعها » 
وإلا تغر المعنى وساء النظم . فال . « الالفاظہ 
اجساد »> والمعاني أرواح › وإتما تراه بعيون 
القلوب › فاذا قدمت منها مۇخترا » او اخّرت منها 
مقد ”ما "فسدت الصورة وغيرت المعنى » كماليو 
حول راس“ الى موضع يد » او يد“ الى موضع 
ر حل ٠‏ لتحو “لت الخلقة ؛ وتغيئرت الحللية)(١)).,‏ 
)٥(‏ الحاحظ ٠:‏ ( ت ۲٥٥‏ هھ ) 
تحدث الحاحظ عن النظم » قال ٠‏ « أحود 
الشعر ما رأنته متلاحم الأحزاء »> سهل المخار ج 
فتعلم بذلك اه افرغ افراغا وسيك سبكا واحدا» 
فهو يجري على اللسان كما يجرى آلدهان )٠()‏ . 
وألف الحاحظ كتاباً لم بصل الينا أسماه 
( نظم القرآن ) »> وقد أشار اليه في كتبه قال . 
« كما عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغر سب 
تألىفه وبديع تر كيه 4 . وقال > « فكتىت لك 


(@ 


(11) الصناعتىن ۱١۷‏ ., 
(1۲) البيان والتبيين 1۷/١‏ . 
(1۲) الحبوان 4/١‏ . 


1۰ 


کتانا آحهدت فيه نفسي ۰ وبلفت منه أقصی ما یمکن 
مثلي في الاحتجاج للعرآن ٠‏ والرد على كل طعان ه 
فلما ظننت أني قد بلفت أقصى محبتك > وآتبت تيت على 
معنى صفتك ٠»‏ اتاني كتابك تذكر انك لم ترد 
الإاحتجاج لنظم القرآن وإنما آردت الإحتجاج لخلق 
القرآن )10) . 

وقال أنضاً ٠‏ ( وقي كتابنا المنزل الذي ندل 
على اه صدق › نظمه البديع الذي لا بقدر على 
مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها 
من حاء به )۱٥()‏ , 


فالجاحظ اذن بؤمن أن" القرآن معحز ننظمه ٤‏ 
ولو ان کتابه ( نظم القرآن ) بين أيدىتا لاستطمنا 
الكشف عن رأبه الواضح في هذه المسألة . 

ولابد هنا أن نذكر قول الخياط المعتزلي في 
كتاب الحاحظ : ١‏ ولا عرف كتاب في الاحتجام 
لنظم القرآن وعجيب تأليفه واه ححَة محمد (ص) 
على سوته غير كتاب الحاحظ )0) . وقال أبضا : 
«( فمن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهة 
وكتابه ي الأاخبار وإشات اليو | وکتابه في نلم 


10) حجج النىوة 16۸ , 
(10( الحيوان ۹/٤‏ . 
(17) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ١١١‏ . 
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) 2 آڻ م عل أن“ له في الاسبلدم غناء عظيماً ۴ يکن 
اله عز” وحل” ليضيعه له 01۷4 ۰ .. 
وقال الباقلائى : « وقد صتلف الجاحظ ف 
ظر القرآن کتبا لم پود فبه على ما قاله انكلم ن 
الممنی ^ . 
0© . اين قتيبة.::( ت ۲۷٩‏ ها) 
اهتم ان قتيبة بالملاقات النحوبة بين الفاظ 
العبارة » وأفرد باب أسماه ٠‏ ( تأوبل الحروف التي 
ادعى على الفرآن بها الاستحالة وفساد النظم (14( „ 
وقد شغل ابن قتيبة بالرد على الطاعنين 
لاه ئی یتال ا ی ر 
من کلامه يې کتاره ( تآوبل مشكل القرآن ) 
الحاحه سط مذاهب الىلاغة اللختلفة دون 1 آن 
على ما ضيه علم الحو °( + 


(1۷) المصدر نفقسه ه۲ , 

1۵8) اعجاز القرآن ٦‏ . 

%) تاویل مشکل القرآن ۲۹۹ , 

(.۲) فكرة النظم بين وجوه الاعجاز إه , 


۱۲ 


ابراهيم بن المدبر (٠‏ ت ۷۹ ه) 

نراه ينصح الكتاب وبوضح لھم ما يجب 
مراعاته في الكتان بما هو من صلب النظم . قال ۰ 
« قانما کون الكاتب كاتا إذا وز ضع کل معنی ف 
موضمه ٤‏ وعلق كل لفظة على طبقها من العتى > قلا 
یجعل اول ما بنبغي له ان بکتب في آخر کتابه › ولا 
آخره فې اوله » فاني سمعت جعفر بن محمد الکاتب 
يقول : لا ينبغي للكاتب آن کوت اا حت ر 


r 


آخره 0€ . 


(۸) المىرد : ( ت ۲۸٩‏ هھ ) 
البلاغه عند المبرد هي حسن النظم › قال ٠‏ 
« فحق اللاغة إحاطة القول بالمعنى ٠‏ واختی ار 
الكلام » وحسن ع النظم حتى تكون الكلمة مقارنة 
اختهاً ومعاضده شكلها )(۲) . 
(۹) محمد بن یزید الواسطی : '( ت ۲.۹ ها ) 
لف الو اسطي كتاباً أسماه ٠‏ ( إعحاز الفقرآن 
نظمه وتأليفه )۲۳١)‏ » ولم بصل الينا . وقد 


)۲١(‏ الرسالة العڌراء 1¥ ۽ 
(١؟)‏ اللأغة ۹ه , 
(۲؟) الفهرست ١‏ . 


1۲ 


شرحه عبدالقاهر الجرجاني مرتين »› ولم نقف على 
شرحيه أبضا . ونتبين من العنوان أن الواسطي 
عالجح فيه مسالة النظم وأقام علبها إعحاز القرآن . 
(*1)( الحسن بن على بن نصر الطوسي . (ت ۸. ٣ھ)‏ 
له کتاب اسمه ( نظم القرآن )٤؟)‏ ۽ وهو من 
الكتب التي لا نعرف عنها شينًاً . 
(11) الطري المفسر ‏ (ت ۲٠١‏ ه) 
برى الطبري اعحاز القرآن في نظمه العجيب ٠‏ 
قال : « ومن شرف تلك العاني التي فضل بها 
الغرنب وتأليفه البديع الذي عجزت عن نظم مثشل 
أصغر سوره الخطباء و كلت عن وه ف کل الىلغاء 
وقحيرت فى تأليفه الشعرآء .. )۲١()‏ . 
(1۲) الجرجابي ٠:‏ ابو علي الحسن بن بحيى بسن 
الهمحری |0( . 


(6) طقات المفسرين ۱۳۸/١‏ , 

. ٥/۱ تفس الطبري‎ )۲٠( 

)۲١‏ لم أقف على سنة وفاته . وقد رویى عله محمد ين 
بوسف الطوسي التوفى سنة ۳۲٤‏ ه ( تاريخ جرجان 
۰٢‏ اللاب فی تهذیب الانساب ۲۸۸/۲ ) . 


1% 


له کتاب ( نظم الفرآن ) وهو يي محلدن(۲۷) . 
ولم يشر الى کتابه هذا احد ممن درس اعحاز 
القرآن ونظمه من المحدثين . 

والظاهر أن کكتابه هذا کان معرو فا لدی 
العلماء مما حدا بمكي بن ابي طالب القيسي الغربي 
التوفي سنة ۴۷ ه الى تاليف كتابه ااوسسوم 
( انتخاب نظہ القرآن للجرجاني واصلاے غلطه ) ف 
أربعة أحزاء(۲۸) . ومن اللافت للنظر ان كشرين ممن 
کتبوا عن مکي لم بعرفوا الجرحاني فسکكتوآاعنه . 


)ه٣١١ عداله بن آبی داود السجستاني (ت‎ )1٩( 
الف كتابا اسمه ( نظم القرآن )() » وهو من‎ 
. الكتب التي لا نعرف عنها غير اسمائها المجردة‎ 
آبو زيد البلخي : احمد بن سلیمان (ت۳۲۲ه)‎ )۱4( 
: )٠() جاء في كتاب ( البصائر والدخائر‎ 
قال ابو حامد القاضي : لم ار كتابا فى القرآن مشل‎ « 


کک 


(۷؟) ‏ تاربخ جرجان ۱۸١‏ . 


(۲۵) قهرسة آبن خير )١‏ . وسماه القفطي ف انباه الرواه 
٠‏ على أساه النحاة ۴١١/٣۳‏ :.( انتخاب كتاب الجرجاني ف 


۰ انظم القرآن واصلاح غلطه e‏ 
تاريخ بغداة 0/۹ ا ا ا 
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تاپ لای يد اللخ > وکان فاضلا يذهب في راي 
الغلاسفة » لكنة تكلم في القرآن بكلام لطيف دقيق 
مواضع 14 واخرح سرانره ٠‏ و سماه (١‏ 

القرآن ) ولم بات على چمیسن الماني المطلوبة 


مته ¢« ۵ ) 
0 ) ابن الاخشنيد احمد بن على : | ( ت ت ۲٢٣‏ ف 

الف كتا اسمه ( ثظم القرآن ٠٠)۲۱)‏ ولم 
صل الينا . 


(Y%‏ آیو یکر الصولي . ( ت ٥‏ ھ) 

) قال . «( تعد الشعر وترتیب الكلام ¢ و و ضفه 
املستكره والجاسى صنمعة برأسها » ولا تراه إلا“ لن 
صحت طباعهم واتدت قرانحھم وتنتهت 
فطنتهم ؛.وراضوا اكلام > ورو اوا ومینّز و)۲٩)‏ ۰ 


۳1( الفهرست ۰ 

(۴۲) المصون ه٠‏ . ولا ند هنا أن اش الى آنلي وقفت على بحت 
للدكتور آحمد نصيف الجنابي بمنوان : ( نظرية النظم 
النحوي قبل عبدالقاهر ) آشار فيها الى آن أبا جعفر 
النحاس ( ت ۲۲۸ ه ) سبق عيدالقاهر بهذه النظرية في 
كتابه ( القطع والائتناف ) . ( مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق م ٣ه‏ ج e , ) ١‏ 


۴ 


۷( آبو سعید السبړافی : ( ت ۲٥۸‏ هھ ) 
تطورت فكرة النظم عند السيرافي واخذت 
صورة أكثر حلاء حينما تحدث عن معاني النحو . 
قال : « معاني النحو منقسمهة بين حر كات اللفظل 
وسكتاته وبين وضع الحروف ي مواضمها العتضية 
لها وين تاليف الكلام بالتفد بم والتأخر وتو حي 
الصواب في ذلك ويجنب الخط ني ذلك وإن زاغ شيء 
النادر وا لتأو بل الد او مر ردا لخر وه م او 
القوم الجاربة على فطرتهم )١4‏ . 
والسیرافی في حواره مع آبي بشر متی بن بونس 
أن المراد بعلم النحو ليس حركات الإعراب ففمل 
وانما هو نې وضع الكلمات وترتيبهات) . 


(1۸) علي بن عیسی الرماني : ( ت ۴۳۸۹ ه) 


قال » « و حسن البيان في الكلام على مراتب : 
فأعلاها مرتبة ما جمع اساب الحسن ف العبارة من 
تعديل النظم حتى بحسن في السمع وسهل على 


8 الامتاع والمۇانسة ١/¥ء1‏ , 
(۲0) بنظر نص امحاورة ق المقابسات 4 ء. 


۱¥ 


اللسان وتتقبله النفس تقبل البرد » وحتثى بأاتي 
على مقدار الحاحة فيما هو حقه من المرتبة »(٠؟)‏ . 
(۱۹) الخطابي : حمد بن محمد . ( ت ۲٩۸‏ هھ ) 

ری الخطابي أن الفرآن « إنما صار معحراً 
لله اع بأقصح الالفاظ قي أحسن نشوم التأليف 
مضمناً اص المعانى )۴0) . ويتحدت عن الفمرآن 
الکر بم قاثلا“ : « ولا ترى نظما أحسن تأليغاً وأشد 
تلاۋماً وتشاکلا" من نظمه ۴۷۲) . وقول ۰ ( عمود 
هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع 
كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول اكلام 
مو ضعه الأ خص الإاشكل به الذى ذا اندل مکانه غر ه 
حاء منه إما تبدل المعنى الذي بكون مله فساد 
الكلام وإما الرونق الذي بتكون ممه سقوط. 
الللاغة )(4؟) . 

والنظہ عندہ لیس سھلا میسورا وانما بحتاج 
الى ثقافة ومهارة . قال ٠‏ « وأما رسوم النظم 
فالحاحة الى الثقافة والحذق فيها أكثر لاأنها لحام 
الالفغاظ وزمام المعانيى وبه تنتظم أجزاء الكلام ٠‏ 


, 1١۷ الكت فى اعجاز القرآن‎ )۴١( 
. ۲۷ بيان اعجاز الفرآن‎ )۴۳۷۲)۳١ 


1۸ 


و بلتم بعضه ببعض فتفوم له صورة في النفس 
نتشکل بها البیان )) . 
(۰( انو هلال العسکري : ( ت ۳۲۹۰ هھ ) 
سره النظم وحوده الر صف والىسسىك چ قال 
« وحسن الرصف أن تو ضع الألفاظ في مواضعها › 
و تمکر ف أماكنها ٠‏ ولا تستعمل قفبها التقديم 
والتأخر > والحذف والزباده إلإ” حذفاً لا دفسد 
الكلام »> ولا تعمي المعنى »› وتضم كل لفظة الى 
شكلها »> وتضاف الى لفقها . وسوء الرصف 
تقديم ما بنبفى تأخيره منها ٤‏ وصرفها عن وحوهها› 
وتفيير صيغتها ٤‏ ومخالفة الاستعمال فى نظمها»(١٠)‏ . 
(۲۱) آبو بكر الباقلاني : ( ت ۳.) ه) 

ری الباقلاني أن" کتاب الله معجز بالنظم لان“ 
المرب . قال ٠‏ « فأما شأو نظم القرآن فليس له 
مثال بحتذی عليه ولا مام یقتدی به ولا يصح وقوع 
مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت النادر والكلية 
الشاردة والمعنى الفذ الغر نب والشيء الفليل 
0 س 


. ٦ المصدر تنفسه‎ )١( 


۱۹ 


[لعجيب »(4۱) . وقال : « وقد تأملنا نظم القرآن » 
فوجدنا جميع ما بتصرف فيه من الوجوه التي 
فدمنا ذكرها ٤»‏ على حد” واحد » قي حسن النظم 
وبديع التأليف والرصف .. ))۲١)‏ . 

وقال ٠‏ « ليس الاعجاز في نفس الحروف وانما 
هو تې نظمها واحکام رصفها وکو نها علی وزن ما اتی 
به النبي (ص) . وليس نظمها اأكثر من وجودها 
متقدمة ومتأخرة ومترتبة في الوجود وليس لها نظم 
سواآها )٤۲(4‏ . وقال أيضا ٠‏ « وهو معحزة الرسول 
عليه السلام دال على نبوته من ثلاثة أوحه ٠‏ أحدها 
ما فيه من عجيب النظم وبديع الرصف واته لا قدر: 
لحد من ١ل‏ لخلق على تأليف مثله ولا تاليف سورة منه 
أو آنة نقدر سورة )0)) , 
(1) القاضي عىدالجار ( ت ۱١‏ ه) 

کان الفاضي عبدالحبار أكثر ألملماء و ضوحا 
في تناوله للنظم فقد بلور هذه الفكرة ف كتابه المغني 
حيث عقد فصلين عرض في الأول راي استاذه أي 
هاشم الجبائي تي الفصاحة التي بها يفضل بعض 


(1)) اعجاز القرآن 1١‏ . 
(۲)) المصدر نفسه ۲۷ , 

, ١١١ التمهيد‎ ))( 

(0)) نكت الاإنتصار لنفل القرآن ۵١‏ , 


e 


الكلام على بعض . وعرض في الثاني رأيه الخاص في 
الوجه الذي يقع له التفاضل في فصاحة الكلام . 
قال ٠‏ « قال شيخنا آبو هاشم : إنما يكون الكلام 
فصيحا لجزالة لفظه وحسن معناه ولايد من اعتبار 
)لأمرين » لانه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم 
بعد“ فصيحا »› فاذن يچپ آن کون جامعا لهذين 
الامرين ٠‏ لد رل انی ری 

مخصو ص »> لأن” الخطيب عندهم فد کون أفصح 
من الشاعر »> والنظم مختلف إذا ارید بالنظم اختلاف 
الطربقة »> وقد بكون النظم واحدا » وتقع المزبة في 


الفصاحة فالمعتبر ما ذكرناه »> لأته الذي بتبين في كل , 


نظم وكل طريقة » وانما يختص النظم بأن بقع لبعض 
الفصحاء » بسبق اليه » ثم دساوبه فيه غیره ه 
الفصحاء ؛ فيساويه في ذلك النظم ؛ ومن بفضل 
عليه نفضله فى ذلك النظم (f‏ „ 
وکلام آبي هاشم صربح في ان النظم لا , 

أن يكون مفسرا لفصاحة الكلام » لأن النظم قد بكون 
واحدا » ویفضل ادیب“ صاحبه فيه » وکاّه نرد 
بذلك على الجاحظ وامثاله الذين برجعون إعحاز 
القرآن الى نظمه وطرقته › وبقول نه لا بو جد ف 
الكلام إلا أ للفظ والمعنى ولا ثالكث لهما وآذن فلايد 
ا 
)١(‏ المغلي في أنواب التوحيد والمدل ۱۹۷/۱٩‏ , 


۲1 


ويوضح لا القاضي عبدالجبار الفكرة فيقول 
مغقبا على كلام استاذه أبي هاشم : « إن” العادة 
تجر بان بختص واحد بنظم دون غیره » فصارت 
الطرى التي عليها بقع نظم الكلام الفصيح ممتادة » 
كما ان قدر الفصاحة معتاد » قلاآبد من مزنة فيهما» 
ولذلك لا يصح عندنا أن بكون اختصاص القرآن 
بطربقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة 
اللفظ وحسن الممنى . ومتى قال القائل ٠‏ إني وان 
اعتبرت طربقة النظم فلابد من اعتبار المزية في 
الفصاحة فقد عاد الى ما أردناه )(۷)) . 

والقاضي عبدالحبار برد بذلك على الباقلاني 
وغيره من الأشعربة الذين كانوا يذهبون مذهبه › 
وهو والجبائي بقفان مع الرماني في محاولته سط 
بلاغة الألفاظ والمعانى وتبيين وحوهها . وقد احس 
القاضي بأن في فكرة استاذه نقصا » لأثه لم بلاحظ 
صورة تر كيب الكلام » وهي أساسية في بلاغة المبارة 
و فصاحتها ٠‏ فعفال ٠:‏ 


. ١٠١ البلاغة تطور وتاريخ‎ ))١( 
. 1۹۷/1١ المغني‎ ))۷( 


۲۲ 


« اغلم أن إالفصاحة لا الظهر ف أفراد الكلاحم >٠‏ 

وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصو ٠‏ 
ولا بد“ مع الضم من أن بكون لكل كلمة صغة > و 
تجوز فى هده الصفة ان تكون بالواضعة التي تتناول 
الضم > وقد تكون ن بالاعراب الذي له مدخل فيه ۰ 
وقد تكون بالموقع . وليس لهذه الأقسام الثلاثة 
رابع »> لاه إمتا ان تعتبر فيه الكلمة » أو حر كاتهاء 
أو موقعها . ولابد من هذا الإعتبار ي كل كلمهة . 
ثم لابند من اعتبار مثله ې الكلمات ٠‏ إذا أنضم بعضها 
الى بعض »> لأنه قد بكون لها عند الانضمام صفة > 
وكذلك لكيفيه إعرابها وحركاتها وموقعها . فعلى 
هذا الو جه الذي ذكرناه إنما تظهر مزبة الفصاحة 
هذه الوحوه دون ما عداها . فان فال ٠‏ فقد قلتم 
إن في جملة ما بدخل قي الفصاحة حسن المعنى فهلا 
اعتبرتموه ؟ قيل له : إن" المعانى وان كان لاند منها 
فلا قظهر فيها المزية ولذلك تجد العبثرين عن المعنى 
الواحد بكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى متفق 

على آنا نعلم آن" لعاني لا بقع فيها تزايد » فان 
يجب أن بكون الذي بعتَبرالتزاند عند الالفاظ 
التي بعبر بها عنها . فاذا صحت هذه الحملة فالذی 
تظهر به المزية ليس إلا“ الإبدال الذي به تخت 
امات آو العام رالتاخر الذي بختص الوقع أو 
الحركات التي تختص الاعراب فبدلك تقع المبارنة . 


آ3 


ولابد ي الكلامين اللذس احدهما أافصح من 

خر ان بون انما زاد عليه بكل ذلك او ببعضه ۲ 
ولا لمتنح ق اللقفظة الواجدة أن تكون إذا استعملت 
فی معنی کون افصح متها إذا استعملت في غيره » 
وكذلك فما اذا تغیرات حر تھا ٤‏ وکا امول في 
جملة من الكلام » . ثم أضاف ٠‏ « وهذا ببين أن 
المعتبر فى المزبنة ليس بنية اللفظة وان المعتبر فيه 
ما ذکرناه من الوحوه . قأما حسن النفم وعذورة 
بو جحد فضلا ف القصاحة )(۸) , 


*# © #% 

ذلك ما كانت عليه لفظة ( النظم ) قبل 
عبدالقاهر » فقد كانت هذه اللفظة شائعة منذ القرن 
الثاني المجري ولكن ليس ف الأقوال التي أوردناها 
فكرة واضحة عنها إلا" ما كان من كلام القافي 
عبدالجبار الذي ربط الفصاحة بالنظم وبنى عليها 
رابه في اعجاز القرآن . ففكرة النظم إذن قد اخذت 
طربقها الملحدد المعالم على بد القاضي عبدالجبار 

وأصبحت فكرة منتظمة لها منهج معين . 


. 1۹۹/۱٩ المغني‎ )٤۵( 


۲٤ 


الفصل الثاني 
ذنظر ية النظم عند عبدالماهر 
عبدالقاهر الجرجاني ( ت )۷١‏ ه ) ففيه 
شافعي ومتكلم اشعري ٠‏ درس النحو والف فيه > 
غر أن" شهرته كانت بكتاباته البلاغيه إذ استطاع 
ان بضع نظر بتي علمي المعاني والىيان وضعاً دقيعاً. 
لاعجاز القرآن ورد" على كثير من المتكلمين ليخلص 
من ذلك ألى فکرته ف النظم التي خصص لعرضها 
وتفصيلها والتطبيق عليها كتابه ( دلائل الاعجاز ) . 
و فکرة النظم هذه أ صبحت من هم وجوه 
فيها الامن والطمأنينة لمقيدته وعقله فهو لا برى 
الصو أب ف رها بل الزبنع والضلال ف الخضروج 
عنها(۱) , 
#O0#‏ 
(1) لم اتحدث عن حباة عبدالقاهر وآثاره 
آفردت له » منها : 
عدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية : 
د , آحمد أحمد بدوي . 
عمدالقاهر الجر جاني بلاغته ونقده : د . احم 
پا 
عبدالقاهر والبلاغة العربية : محمد عدا 
خفاج ٠‏ لعر عبدا منم 


لان هتاك مو لفات 


0 


البلاعة و الفصاحة و صلتهما بالنظم 
0 بفرق عدالعاهر بين الم طلحين فن ر آ٥‏ سستعمل 
اة مراد فة اللاغ 4 ف مواطن کترة ». 
والفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان مما يعبر بها 
۵ عن فضل ! يعض القائلين على بعض من حيث نطقوا 
وراموا ان لمر ما ي نفوسهم > ويکشغوا لهم عن 
قال ٠‏ ( لا تحوز الاستدلال من وصف اللفظل 
بالفصاحة دون المعنى الى أن” المزية فيه )١)‏ , 
ومع هذا: ان الفصاحة ف الالفاظ والبلاغة 
اللفظط دون البلاغه لا يدل على أن“ امرثة فيه بل 


وقال ٠‏ « الفصاحة ف ترتيب الألفاظ حسب 


() دلائل الإعحان ۳۹ ب ء) . 
 )(‏ فقسكء0 . 
(5) بنظر فى البلاغة والفصاحة مصطلحات بلاغية 1> > ^ . 


۲٣٣ 


ا ماني » رع اماس هو انلاقم ب 
ت موضع الفصاحه هو ڑم بين 
و قال : « إذا قصر نا الفصاحة على هذه الصفة 
لزمنا ان نخرج الفصاحة من حيز البلاغة > ومن أن 
تكون نظيرة لها » وإذا فعلنا فامًا آن تكون العمدة في 
المغاضلة بين عبارتين وهذا شفيع للجور على المعاني › 
لان“ ذلك لا بتعلق بتلاؤم الحروف > إذا آخذنا 
بالثاني وهو أن تكون وجهاً من وجوه التفاضل في 
العبارة لا يضرنا ذلك ونكون آخرجنا الفصاحه عن 
حيز البلاغة »> وان تكون نظرة لها من حيث دلاله 
المعى > او ان تجطلها اسما مشتر کا ند ل به تاره 
على ما ندل بالىلاغة »> وتارة الى سلامة الافظ مما 
يثقل على اللسان »> وليس واحد من الأمرين بعادے 
ي ¢ ۰ 
لم تتحصصا جخسی عه الاھ دمعتهما 
الاصطلاحيين لذا نراه بستعملهما مترادفتين . 
والبلاغة والفصاحة عند عبدالقاهر لا ترحعان 
الى اللفظ وإنما الى النظم وكيفيات الصياغة 
وصورها وخصائصها . قال : « ومن المعلوم أن لا 
معنی لهذه العبارات وسائر ما بجری مجر اها می 


۲۷ 


ا والصفة وينسب فيه الفضل والمزية 

ث العثى ..٠.‏ فينبغي ان بنظر الى الكذية 
قبل دخو لها التأليف » وقبل أن تصير الى الصورة 
التي بها کون الكلم إخارا وأمرا ونهياً واستخارا 
وتعحا » وتؤدى في الجملة معنى من المعاني التي 
لا سبيل الى إفادتها الا بضم كلمة وبناء لفظة على 
لقَظة ... وهل بقع في وهم » وان جهد ؛ ان تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غر أن بنظر الى مكان تقعان 
فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه 
مألو فة مستعملة وتلك غريبة وحشية › أو أن تكون 
حروف هذه اخف »> وامتزاجها احسن ۰ ومما بکد 
اللسان أنعد )٥(»‏ . وذهب عبدالفاهر بعد ذلك الى 
ان“ اللفظة المغردة من حيث هي لفظة لا وزن لها في 
فصاحة أو بلاغة : « وهل تحد أحدا قول : هذه 
إاللفظة فصبحة إلا وهو بعتبر مكانها من النظقشم 
و حسن ملاءمه معناها لمعاني حاراتها وفضل 
مؤانستها لأخواتها . وهل قالوا ٠‏ لفظة متمكنة 
ومقبولة وق حلا فها قلفة ونتابية ومستكرهة ال 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين 
هذه وتلك من حهة معناها » وبالقلق والننو عن سوء 
التلاڙم »> وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها »> وأن 
السايقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها ). 
وعد أن مثل لذلك بأمثلة أثىت بها أن اللفظة ليست 


۸ 


لها صفة ادبية ذاتية بحيث يمكن ان لصغها بوص 
إذن أتضاحا لا + الشاك محاللا أن إلا[عاظ : 
هی کل مارد وان الالفاظ تشست َ لها الفضيلة 
وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمنى التي تليها او 
لشهك ا لذلك اراك تری الكلمة تروقك وتۆنسك ي 
وضع ر تراها بعینه تثعل عليك وتوحشك في 
تلفت نحو الحی حتى وجدتنى 

وحمت من الأصماء لعا واخدعاا) 


وبيت الىحترى() . 
وإنى وان بلعتني شرف الفنى 
وأعتقت من رف" المطامع خد عى 
الحسن ٠‏ ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام() : 


(5) دلائل الاعحاز ,) ب |) , 

۷) اختلف في نسبته الى الصمة او ابن الطثرية او المجنون. 
ينظر تخريج ذلك في شعر يزيد بن الطثرية ۷۸ .. 

, ۱۲)۲١ دیوانه‎ )¥( 

. )].٥/۲ دیوانه‎ )۵( 


۹ 


والكدير اضماف ما وجدت هناك من الروح والخفت 
استحقت ذلك ف ذاتها وعلی نغ ادها ا دون أن کون 
السبب ف ذلك حال لها مع اخواتها المجاورة لھا ي 
ا تخسر اند ¢( + 

ليست البلاغة اذن بعائدة الى الألفاظ المفردة > 
وهي ل تتغاضل إل اذا اندرجت في ساك التعب ٠‏ 
الذي تقتضيه الصورة وانسجمت مع ما قىلها وما 
دعدها لأداء معنى لر لده الادب 4 

ومن هذا نخلص الى ان بلاغة الكلام و فصاحته 
تلتقى تماما مع فكرة النظم التي اتعب عبدالقاهر 
نفسه في شرحها والتدلیل علیها . 


1 


اللفظ والمعنى وصلتهما بالنظم 


لم غفل أر سطو ألاشاره ألى ما نار إلالفاظ 
وممانيها في الجمل من صله فهو يرى جمال الاسلوب 
ي نظام الجمله وتي توازي أجزأنها أو توافر السجع 
احباناً ف حذه الأحزاء ۰ 

والكلمات عند أرسطو رموز للمعاني > ووسيلة 
لمحاكاة . وهي الادة التي تصاغ منها الاستعارات› 


فهي متفاوتة فيما بينها ما بين جميلة وقبيحة . 
« وجمال الكلمات وقبحها بنشاً عن جرسها أو 


معناها » . وليست الكلمات سواء ق دلالتھا على 
المعنى . فمن الكلمات ما هي أصدق في وصف 
الثيء من كلمات أخرى » والصق بالمعنى » أو اكثر 
تمثيلا له أمام العيون .. هذا الى أن” الكلمتين 
امختلفتين تمثلان الشيء من جوانب مختلفة . فيمكن 
إذن أن نعد احدى الكلمتين أجمل من الاخرى › أو 
أقبح منها . إذ أن” كلا الكلمتين تؤدى ممنى الحمال 
أو معنى القبح > ولكنها لا تؤدى محرد ممنى الحمال 
او القبح » وحتى لو اقتصرت على محرد هذا المعنى 
فان الكلمتين لاتؤدبانه أبداً بدرحة واحدة .. فكلمات 


۲1 


المحاز بحب أن تكون حميلة في الاذن ٤‏ ويي الفهم ٤‏ 
وقي المين ٠ء‏ وكل حاسة من الحواس الاخرى»٠‏ „ 

ولم بقف اإرسطو طويلا“ امام اللفظ والممنى 
اللفظ علامة على المعنى » وهو وسيلة المحاكاة » وآن 
الاإلفاظ تتفاوت فيما بينها حمالا“ وقبحاً من حيث 
دلالتها على المعنى وعلى جوانبه المختلفة ٤‏ وأن المتكل 
سستعین ‏ على حسب قصده ‏ بالفاظ قد تسستر 
جانب القبح تې الاشياء أو تكشف عنه . وان الالفاظ 
يجب أن تختار لتلائم مو قعها ف الحمل وق صياغة 
المجاز »> وفي الغابة من المعنى المراد > وهذا جمالها فى 
معناها ومعرضها » وبتصل بهما جمالها في جرسها 
على حسب السیاف > ثم إن من حمال الآاسلوب 
ما بستعان فيه بالالقاظ وجرسها ونظامها كما فضي 
اهز أو حه والس حجع۹0١‏ ۰ 

وشعلت مسألة اللفظ والمعنى النقاد والىلاغيين 
العرب منذ عهد مبكر وانقسموا فيها على طوائف 
متعدده » فمنهم من أهتم بالمعنى واغفل شأن اللفظ» 
ومنهم من اهتم باللفظ » ومنهم من ساوى بين اللفظ 
والمعنى » ومنهم من نظر الى الالفاظ من جهة دلالتها 


(.1) اللقد الادبي الحديث ۲١٣ ٠٠١۲‏ . 
)1١(‏ المصدر نفسه ٠٠۲‏ . 


۲۴ 


وقد کان ابو عمرو الشيباني لا يحفل إلا" 
بالمعنى › فمتى كان المعنى راق حسناً ظل” كذلك في 
1ة .عبار ة وضع فيها > فالبيتان ` 
لا تخس الموت موت البلى 

فاتما الموت” سوال الرحال 
كلاهما موت ولک ذ 
افظضع' من ذا لذل السؤال 

ا لح هما أو عمر و على حبن أن لست 
عليهما مسحة أدبية سوى الوزن »> وعابه الجاحظ 
ورای آله مسرف في ا وەل » واا رابت 
البيتين ونحن في المسجد بوم الجمعة ان كلتف ر 
حتی احضره دواة وقرطاسا حتی کتىهما له . 3F‏ 
ازعم ان" صاحب هذبن اليتين لا قول شعراً ادا 
ولولا ان ادخل في الحكم بمض الفتك لزعمت ان" اينه 
لا قول شعراً اید €( „ 

ومن هذه القصة نميل إلى أن” الحاحظ 
بەن اللفصل والمعن ا أو أنه من أصحاب الصباغة 
القائمة على هذين الر نین . 
ا 
(۲9) الحيوان 1۴۱/۴ , . 


٠:‏ وكان الجاحظ برى أن المناية بالالفاظ جديرة 
بالإهتمام ودفمته المناية باللغظ الى أن يول : 
والمعاني مطروحة في الطريق بعر فها المجمي 
والمربي والبدوي والقروي والمدني ٠‏ وانما الشأن 
في إقامة الوزن وتخير .اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
الماء > وفى صحة الطبع وجودة السبك »› فاتّما الشعر 
صناعة وضرب من النسج وجنس من التصو ير )۱١)»‏ 
فقيمة اللفظ عنده فوف فيمة المعلى . 

وظن عض الناحثين أن الحاحظ بميل الى 
اللفظ كل اليل وأثه نهمل المعنى كل الإأهمال > 
والحق اته عثني بالممنى كما عني باللفظ > وقوله : 
٧‏ فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التصوبر » بوضح رابه وبظهر نزعته0) . 

وذهب قدامة بن حعفر مذهب الحجاحظ 
فحكم على الشعر بصورته فلو ان الكاتب أكبر من 
شأن حقرر او حفر من شأن عظیم ۰ وبعباره اخری : 
لو كان المعنى وضيعاً »› واللفظ شربفاً ن0ا نال ذلك 
من شأن الكاتب بل لعد” مقياس براعته . فقدامهة 
يؤمن بالصياغة والشكل : لان“ الشاعر ليس يوصف 
بأن بكون صادقا » بل إنما نراد منه ٤‏ اذا اخذ في 


(1۴) المصدر نفسهةه , 
10) عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده :۰ ١1‏ . 


۲٤ 


ممنى من المعاني ‏ کائناً ما کان ان بجیده في و قته 
الحاضر لا آن بطالب بان لا بنسخ ما قاله يي وقت 
خر )1٥()‏ ۰ 

ونقل عن المبرد آنه قال + ( حدثني التو زي" 
قال : قلت للأصمعي : من أشعر الناس ؟ فقال : 
من باتي الى المعنى الخسيس فيجمله بلفظه كبرآ > 
او الى الكير فيجعله بلفظه خسيسا )١1()‏ . 


وذهب بو هلال المسكري هذا المذهب أيضا > 
قال : « وليس الشأن قي ايراد المعاني لأن” المعاني 
بعر فها العربي“ والعجمي والفروي والبدوي > وإنما 
هو ف حوده اللفظ وصفمفالنه » وحسنهة ونهانه » 
ونزاهته ونقائه » وکثره طلاوته ومانه ») مع صحه 
السبك والتركيب » والخلو” من 1ود النظض 
والتأليف . وليس يطلب من المعنى إلا" أن يكون 
صواباً > ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى بكون على 
ما وصفناه من لموته التي تعدمت ... ومن الدليل 
على أن مدار البنلاغة على تحسين اللفظ آن” الخطب 
الرائعة » والأشعار الرائقة ما عملت لافهام المعانى 
فقط .لان" الردىء من الالفاظ بقوم مقَام الحيدة 


., ۲١ نقد الشعر‎ )٠١( 
. ۹٤ المصدر نفسه‎ )١( 


0 


منها في الافهام »> وإنما يدل حسن” الكلام ء واحكام 
صتمته .4 ورونقی ألفاظه ٤‏ وخودة مطالفه ٤‏ وخسن 
مقاطعه ٤»‏ وبدیع مبادبه » وغریب مبانیه على فضل 
اله > وفهم مننشئه . وأكثر هذه الاو صاف تر جع 
الى الالفاظ دون المعاني ٠٠.‏ »(۷) . 


ومن نقاد المزب من عني باللفظ والمعنى على 
السواء »> ومن اقدم النصوص في ذلك صحيغه بشر 
ان المعتمر التي مر ذکر ھا )۰ قول فيها ۰ فان 
التوعر سلمك الى التعقيد ٠‏ والتعقيد هو الذى 
سستهلك معانيك ُ وسین 1اظا ت > ومن راغ 
معنی كرما فلیلتمس له لفظاً کریما > فان“ حق 
المعنى الشربف اللفظ الشريف »> ومن حعهما أن 
تصر نهما عما ضشسدهما ونهتجنهما ... فکن فی ثلاث 
منازل > قان أولى الثلاث أن بكون لفظك رشيقا 
عذداً > وفخماً سهلا > ونكون معناك ظاهرا مكشو فا٤‏ 
وقرساً معروفا © إما عند الخاصة ان كنت للخاضة 
قصدت وإمثا عند العامة ان كنت للعامة أردت . 
والمعنى ليس يشرف بأن بكون من معاني إلخاصة “ 
و كذلك لیس ل نصح بتضع بأن. کون من فعالي العامة . 
وآنما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة “ 
ل ا س 
(1۷) الصلاعتين ۳ ب 16 . n‏ 


۳٣٢ 


موافقة الحال » وما يجب لكل مقام من 
امال . MWe.‏ . 


نخر الشه ا خسن لفظه وار معناه فاذا 


طائل ٠‏ كان الكلام معيبا » ويضرب مغلا لهذا 
الأ حر قول الشاعر ١۷‏ . 
رلا قضينا من منى كل" حاجة 
ومسسح بالاركان من هو ماسح" 
وشلد”ت على حدب المهارى رحالنا 
ولم نظر الغادی الذى هو راح 
اخذنا بأطراف الأحادىث بيننا 
وسالت بأعناق المطي” الاباطح" 
قال أبن قتيبة ٠:‏ « هذه الالفاظ كما ترى 
أحسن شىء مخار جح ومطالع ومعاطع»وان رظرت الىما 
واستلمنا الاركان » وعالينا ابلنا الانضاء » ومضى 


. ٠١١/١ البيان والتبيين‎ )1١ 


)۱١(‏ اختلف فيه » بنظر تفصيل ذلك فى شعر يزيد بن الطثربة 
4 . 


A 


الناس لا بنتظر الغادي الرائح »› ابتدانا قي الحديث > 
و سارت اطي“ قي الابطح )°( ۰ 
وآاشار اين رشيیق الفيرواني الى ضرورة 
التلاحم بين اللفظ والمعنى ٠‏ قال : « اللفظ جسم » 
وروحه المعنى »¢ وارتاطه به کارتباط الروح 
الجسم بضعف بضعفه » ویغوی بعوته ٤‏ فاذا سلم 
المعنى واحختل” : بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهحنة 
عليه > كما بعرض لبعض الاجسام من العرج والشلل 
والعور ومااشبه ذلك » من غير أن تذهب الروح > 
وكذلك ان ضعف المعنى واختل” بعضه كان للفظ من 
ذلك آوفر حظ »۰ كالذى بعرض اللاحسام من المرض 
بمرض الارواح » ولا تجد معنى يختل الا من جهة 
اللفظ » وجر'به فيه على غير الواجب ٠‏ قياسا على 
ما دمت من ادو اء الجسوم والارواح فان اختل 
المعنى كله وفسد بقى اللفظ مواتا لا فاندة فيه » وان 
كان حسن الطلاوة ف السمع ۾ كما ان" اميت لم 
نقص من شخصه شىء نې رای العین › إلا" أنه لا 
دنتفع به ولا فيد فائدة » وكذلك أن اختل اللفظ 
جملة وتلاشی لم نصح له معنی »› لانا لا نجد روحاً 
فی غير جسم البتة )۲١()»‏ . 
%+ © %#% 


(.۲) الشعر والشعراء ¥ . 
)۲١(‏ العمدة ٠١٤۴/١‏ . 


۸ 


إانتهت كل هذه الآرأء حول مشكلة اللفظ 
والمعنى الى عبدالقاهر فأعمل فيها فكره ودرسها 
دراسة نقد وتمحيص فوجد أن بعض النقاد 
والبلاغيين أسرف ني تعظيم اللفظ »> لذلك فقد وقف 
يقاوم هذا الراي ويرد على اللفظيين وفساد ذوقهم 
قي فهم الكلام . فال ٠‏ « واعلم آنك كلما نظرت وحدت 
سب الفساد واحدا وهو ظنهم الذي ظنوه في اللفظ 
و جعلهم الاو صاف التي تحر ی عليه كلها أو صافا له 
في نفسه من حيث هو لفظ وتر كھهم ان يميزوا بين 
ما کان وصهاً له يې نفسه وبين ما کانوا قد اکسوه 
إباه من أجل آمر عرض في معناه . وما كأن هذا دأبهم 
ثم رأوا الناس وأظهر شيء عندهم قي معنى الفصاحة 
تقويم الاعراب والتحفظ من اللحن لم يشكوا اثه 
بنبغي آن يعتد به يې جملة الزايا التي يفاضل بها بين 
كلام وكلام في الفصاحة » وذهب عنهم أن ليس هو 
من الفصاحة التي بعنينا مرها في شیء وان كلامنا 
في فصاحة تجب للفظ لا من أجل ثيء بدخل في 
النطق ولكن من أجل لطائف تدرك بالفهم ٤‏ تم 
فال : « وحجملة الأمر أنك لا ترى ظناً هو انأى بصاحه 
عن أن يصح له کلام أو بستمر له نظام ٤‏ أو تثبت ت له 
قدم » أو بنطق منه إلا“ بالمحال فم » من ظنهم هذا 
الذي حام بهم حول اللفظ وحعلهم لا نعدونه > ولا 
درون للمزنة مكاناً دونه » > ثم قال : « ومعلوم أن 


۲۹ 


الأمر بخلاف ذلك فانا نرى اللفظة تكون في غاييه 
وانما كان كذلك لان المزبة التي من اجلها نصف 
اللفظ ق شانتا هذا أنه فصيح > مزبة تحدت من 
تعد آن لا تكون » وتظهر في الكلم من بعد أن يدخلها 
النظم » وهذا شيء إن انت طلبته فيها وقد جت بها 
افراد لم ترم فيها نظما »> ولم تحدث لها تأليفاً » 
طلىت محالا" ¢ ٠ (YY)‏ و قال ٤‏ مو صع آ خر : «(واعلم 
ان الذي هو آفة هولاء الذين لهجوا بالاباطيل ف آمر 
اللفظ أنهم قوم قد اسلموا انفسهم الى التخيل » 
والقوا مقادتهم الى الاوهام . حتى عدلت بهم عن 
کل مدخل . وتعسفت بهم في كل مجهل . وجعلتهم 
وىقتحمون في كل جهالة )۲۳) . 

وقال قي موضع خر ٠‏ ( فان أردت الصدف 
فاتك لا تری ني الدنيا شانا اعجب من شان الناس 
واستحكم فيها وصار کاحدی طبائعها آغرب من 


۳) دلائل الاعجاز ۲٣۲‏ ب ۲٣٤‏ . 
(۲) المصدر تفسه ۲۷١‏ . 


(٠ 


زاد راب نې اللفظ فقد بلح من ملکته لهم وقوته 
عليه أن" ت ركهم وكأنهم !ذا نوظروا فيه اخذوا عن 
انفسهم وغيبوا عن عقولهم وحيل بينهم وبين آن 
کون لهم فیما يسمعونه نظر »> ویری لهم ايراد قي 
الإاصغاء وصدر »> فلست ترى إلا" نفو سا فد جعلت 
تر له النظر دابها ووصلت بالهو ننا اسبابها » فهي تغتر 
بالاضاليل وتتباعد عن التحصيل وتلقي بأيدبها ألى 
الشبه وتسرع الى القول الممو” »٥‏ . 

وقال أيضاً : (« وشبيه بهذا التوهم منهم أنك 
قد تری اأحدهم بعتبر حال السامع فاذا رأآی المعاني 
لا تترتب فی نضسه إلا“ بترتب الالفماظف ي سمعه 
ظن” عند ذلك آن” المعاني تبع للالعاظ > وأن” الترتب 
فيها مكتسب فيها من الالفاظ ومن ترتبها في نطق 
المتكلم »> وهذا ظن فأاسد ممن بظنه »> فان الاعتبار 
بنبغي أن بكون بحال الواضع للكلام وا)ؤلف له > 
والواحب آن نظر الى حال المعاني معه لا مع 
السامع . واذا نظرنا علمنا ضرورة اه محال أن 
بون الترتب فيها تبعاً لترتب الالفاظ ومكتسباً 
عنه ٠‏ لان ذلك يقتضى أن تكون الالفاظ سابقة 
للمعاني وان" تقع في نفس الانسان أولا ثم تقعع 
المعاني من بعدها وتالية لها بالعكس ممأ بعلمه كل 
عافل اذا هو لم يؤخذ عن نفسه » ولم ُضرب 
حجاب بینه وبين عقله . ولیت شعری هل کانت 
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الالفاظ إلا" من احل المعاني ؟ وهل عي الا" خدم لها 
ومصرفة على حکمها ؟ او ليست هي سمات لها 
واوضاعا قد وضعت لتدل” عليها ؟ فكيف يتصور 
أن" تسبق المعاني وان تتقدمها ق تصور النغس ا 
إن" حاز ذلك أن" تکو ن أ سامي ألاشباء فد و ضعت 
قبل ان" عرفت الاشياء وقبل أن" كانت . وما ادرى 
ما اقول يي شيء بجر الذاهين اليه !لى شاه هذا 
من فنون المحال وردىء الإحوأل ؟ )(۲) . 

الإلفاظ عند عبدالعامهر إذاً رموزر للمعانسي 
المغردة التي تدل عليها هذه الرموز أو مجرد علامات 
للاشارة الى شىء ما وليست للدلالة على حفيقته » 
والإنسان عرف مدلول اللفظ المقرد اولا تم بعر ف 
هذا اللفظ الذي ندل” عليه ثانياً . 

وقال ٠‏ « أن" الإلقاظ المفرده التي هي أوضاع 
الغة لم وضع لتعرف معانيها في انفسها ولكن لأن 
وهذا علم شربف واصل عظیم › والدلیل على ذ 
انا إن زعمنا أن” الالفاظ التي هى أوضاع أللفه ا 
و ضعت ليعر ف بها معانيها ى انفسها لأدى ذلك الى ما 
١‏ بشك عاقل پې استحالته ... ومن ذا الذي بشك 
اتا لم نعرف الرجل والفرس والضرب والقتل إل 


۲0) دلاتل الإعحاز ۷۴؟ , 
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بغي ذا فيل ( يد ان تمرف الى هلدا الاد 
من غير غر أن تکون قد شاهدته أو ذكر لك بصغة)(۲) . 
. فليس اللالفاظ مز نة و هي مقر ده والما 
تختص اذا تثوخى فيها النظم > قال ٠:‏ « كيف 
والالفاظ لا تفيد حتى تولف ضر دا خاصاً من 
التأليف ویعمد بها الى وجه دون وجه من الت ركيب؛ 
کلماته عد کیف حاء واتفق . وابطلت نضده ونظامه 
الذي عليه بني » وفيه افرع المعنى واجري › 
وغیرت ترتيبه الذي بخصوصيته آفاد ما آفاد ٤‏ 
وبنسقه الخصوص ابان اراد > نحو أن تفول في : 
( قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل ) ۰ ( منزل قفا 
ذکری من تمك بيب ) اشر جته من کمال البیان ال 
وقطعت الرحم بينه وبين منشئه » بل احلت ان" 
بكون له أضافة" الى فائل » ونسب"* تختص له 
بمتكلم . وق ثبوت هذا الإاصل ما تعلم به أن“ الممنى 
الذي له كانت هذه الكل بيت شعر أو فصا خطابت 


صورة من التأليف مخصوصة )) . 
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فالالفاظ عند عدالقاهر لا تتماليز من حيث 

الفاظ مغردة وانما تكون لها المزية حینما ت 
هي حملا" عبارات » وان القفصاحة 
مع بعضها مكونه د 
والىلاغة وسائر ما تجسري | ف طر سھما أو صاف 
راحعة الى المماني والى ما بدل عليه بالالقاظ دون 
انقتسها ٤‏ قال : « لاته إذا لم يكن ي القسمة الا 
المعانى والإلفاظ و کان ل بعقل تعار ض ٤‏ الالفاظ 
المحردة الا" ما ذكرت لم ببق الا” أن تكون المعارضة 
معارضة من جهة ترجع الى معاني الكلام المعقو له دون 
الفاظه المسموعة . واذا عادت المعارضة الى جهمة 
المعنى و كان الكلام بعارض من حيث هو فصيح وبليغ 
ومتخر اللفظ حصل من ذلك أن” الفصاحة والىلاغة 
وتخر اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه تكون مماني 
الكلام عليها وعن زیادات تحدتٹ ف أصول المعاني» . 
وهذا هو ما سماد معنى المعنى أو المعاني الثانية › 
لان” الكلام ضربان : ضرب تصل منه انى الغفرض 
بدلاله اللفظ وحده كقولك ٠‏ خرج زيند . وضرب 
لا تصل مئه الى الفرض بدلالة اللفظ وحده ولكن 
اللفظ ندل على معناه الذي بفقتضيه موضوعه ف 
اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى 
الفرض . قال ٠‏ ( أو لا ترى انك اذا قلت هو 
كثر رماد القدر » أو قلت : طول النحاد > أو 


فلت قي المراة ٠‏ نووم الضحى > فاتك فى جميع ذلك 


٤ 


فيد غرضك الذي تعني من مجرد اللغفظ ولكن 
رل اللفظ على ممناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل 
السامع من ذلك الممنى على سبيل الاستدلال معنضى 
زانب هو غرضك كممرفتك من کثیر رماد القدر انه 
مشباقف ومن طول النجاد اه طويل القامة »> ومن 
ؤوم الضحى في الراة أتها متر فة مخدومة لها من 
بكفيها آمرها (TVW...‏ . ثم لخص الجر جاني هذه 
الفكرة تقال : « وأذ قد عر فت هذه الحملة فها هنا 
مسار ة مختصر ة وهي ان" تقول ٠‏ المعنى ومعنى المعنى› 
تمنى بالمعنى : ا لممغهوم من ظاهر | لمل والذى تصل 
اليه بغير واسطة › وبمعنى المعنى : أن تعقل من 
اللفظ معني ثم بفغي بك ذلك العنى الى معنى آخر 
کالذی فرت لك )۸4) . 

ومن هذا نرى أن" المعاني الاضافيه عند 
عبدالقاهر هي اساس جمال الكلام واليها ترجسع 
الفضيلة . وهذه الفكرة لم بلتقت اليها أحد من نفاد 
العرب السابقين »> وتناولها بالبحث النقاد الغربيون 
وسموها ( معنى ال معنى ) أبضاً ٠‏ 
The Meaning of Meaning )‏ ( 


(۷]) دلائل الاعجاز .۱۸ , 
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وآلالفاظ عنده تفع مرتبة على المعاني المرتبة 
ف النضس لاتلك ترب المماني أولا“ في نفسك ثم تحذو 
تعر ف الفظ مو ضعا من غير أن تعر ف معناه » ولا 
أن تتو خی ق الالفاظ من حيٿ هي ألفاظ تر تسا 
ونظما٠٠‏ وانك تتوخى الترتيب بي المعاني وتعمسل 
القكر هناك قاذا ت“ لك ذلك اتبعنها الالفاظ و قفوت 
نها آثارها » واتك اذا فرغت من ترتيب المعاني 
الالفاظ بل تحدها تترتب لك بحكم نها خدم للمعاني 
وتابمة لها ولاحقة بها » وان” العلم بمواقع المعاني 
٤‏ النفس » علم بمواقع الإلفاظ الداله عليها في 
النطق )٩0)4‏ . 

فالادىب حينما بكتب لا بفكر بالالفاظ ولا 
بطلبها وإتما بطلب المعنى » اما الالفاظ فتبعم له 
تأتی عند التفکیر به وتر تب حسب ترتیبه يي النفوس. 

ومن هذا نرى أن” عبدالقاهر جمع بين اللفظ 
والمعنى عن طربق ما يحدث بينهما من التحام في 
الصياغة والتصوير » ٠‏ 


() نفسه ¥ م 
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فكرة النظم وصلتها بالنحو 


مبدالقاهر اول عالم آخرجِ النحو من نطاف 
حول البناء والاعراب » لقد اخضع النحو لفكرة 
ا شا س 


4 . ٩6 مض‎ 


وهو قي سبيل تو ضيح هذا التعرنف قال . 

« والكلم ثلات . : اسم وفعل وحرف + وللتعليق 
فيما بينها طرق معلومة » وهو لا بعدو ثلائة أقسام : 
تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف 
هما . فالاسم تعلق بالاسم بان بکون خبرا عنه او 
حالاً منه أو تابعاً له صفة أو تأكيداً أو عطف بيان 
او بدلا" أو عطفاً بحرف ٠‏ أو بأن بكون الاول مضافاً 
الى الثاني ٠‏ أو بأن بكون الاول بعمل قي الثاني عمل 
الفعل ويكون الثاني ف حكم الفاعل له أو الممعول ٠‏ 
أو بان کون تمييزا . 
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وامسا تعلق الاس بالفعل فبأن يكون فاعلا“ له 
او مفعو لا“ »> فیکون مصدرا قد انتصب به ء٠‏ ويقال 
له المفعول المطلق » أو مفعولا“ به .. أو ظرفا مفعولا 
فيه زمانا او مکاتاً : الف ل > او مفعولا 
وذلك ف حبر کان اا والحال والتمييسز 
المنتصب عن تمام الكلام » + ومثله الاسم المنتصسب 
على الأستشناء » » 

وامثًا تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثه أضرب : 
أحدها أن بتوسط بين الفعل والاسم فيكون ذلك 
فی حروف الحر التي من شانها آن تعدي الافعال 
الى ما لا تتعدى اليه بأنفسها من الاأسماء .. وكذلك 
سيل الواو بمعنى ( مع ) ٠.‏ و كدلك حكم إلا في 
الاستشناء فانها عندهم منز هذه الوأو الكائنة 

والقرب الثاني من تعلق الحرف بما تعلق به 
العطف وهو أن بدخل الثاني في عمل العاممسل ف 
الأول . 

DE CE والضرب الثالث‎ 
. )٩6 علیه‎ 
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هذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها 
زره د وهي معاني النحو واحکامه . ونظهر منها آن“ 
الكلام لا بكون من جزء واحد وآنه لابد من مسند 
ومسند اليه »> وهما ركنا الجملة الاإساسيان » وأته 
لا تكون كلام من حرف وفمل أصلا ولا من حرف 
واسم إلا ف النداء ٠.‏ فالنظم عند عبدالعاهر لیس 
وقد علمنا بأن” النظم ليس سوى 

حكم من التحو نمضی ی تو خيه۲۱) 

و قال الجرجاني + « واعلم نك اذا رحعت 
الى نفسك علمت علماً لا بعترضه الشك أن لا نظم 
فی الکلم ولا ترتیب حتی بعلق بعضها ببعض ویبنی 
بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك » هذا 
ما لا يجهله عا تل ولا نخفی على احد من الناس)). 

وقال انا > « وأعلم أن ليس النظم إلا أن 
تضع كلامك الو ضع الذي بقتضيه علم النحو وتعما 
على قوانینه وآأصوله وتعرف مناهجه التی نهحت 
فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك 
فلا تخل بشيء منها ..)۲0) . 
س 
۲9 دلائل الاعجاز ٩‏ , 
(f‏ امصدر نفسه ۷) ,۾ 
0( الصدر نقسه )1 , 
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فالنظم عنده معاني النحو ولذدلك نراه بكرر 
هذا المعنى وبميده . قال : « فلست بواجد شيا 
برجع صوابه إن کان صوابا وخطوه ان کان خط الى 
التظي و بدخل تحت هذا الاسم إلا" وهو معنى من 
معاني النحو قد اصيب به موضعه ووضع في حقه 
أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزبل عن مو ضعه 
واستعمل في غير ما بنبغي له » فلا تری کلاماً قد 
و صف بصحة نظم أو قساده أو وصف بمزية وفضل 
فيه إلا" وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد 
وتلك المز نة وذلك الفضل الى معاني النحو وأحكامه 
ووجدته بدخل في اصل من اصوله ویتصل پباب 
مری انو آنه )۲٥()‏ . 

فليست العمدة قي معر فة قواعد النحو وحدها 
ولكن فيما تؤدى اليه هذه الفوأعد والاصول ٠‏ وقد 
نكون احدنا لا تعرف التسميات الد قيقة لو ضوعات 
النحو ولكنه يعرف الفروق بينها ويحس بممانيها 
حينما دسمعهاء‌شانه ې ذلك شان البدوي الذی‌عاش 
بعيدآ عن المصطلحات وما تعنى به كتب اللحو غير 
آنه کان نفهم ما مع وبمیز بين اسلوب واسلوب . 
و قد أو ضح عبدالقاهر هذه المسألة وقرر أن الاأمر 
بتعلق بمعاني العبارات ووضعها مواضعها لا بمعرفة 


, ٤ المصدر نفسه‎ )۴٠١( 
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قو اعد النحو والصرف . قال ٠‏ « قالوا ٠‏ لو كان 
النظم بکون قي معاي النحو لكان البدوي الذي لم 
سمع بالنحو قط ولم يعرف المبتدا والخبر وشيا 
ما بذکرونه لا بتاتی له نظم کلام » وإنا لنراه باتي 
ى كلذمه بنظم لا بحسنه المتقدم في علم النحو . قيل : 
شهة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين 
فقالوا : اتا نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والملماء 
في الصدر الاول لم يكونوا يعرفون الجوهر والعرض 
صفة اللنفس وصفة المعني وسار العبارات الى 
وضعتموها فان كان لا تتم الدلالة على حدوث العالم 
والعلم بو حدانية أله أله نمعر فة هله الاشياء التي 
ابتداتموها فينبغي لکم ان تدعوا انکم قد علمتم ِي 
ذلك ما لم بعلموه وان منزلتكم يي العلم اعلى من 
منازلهم . وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين »› وهو 
أن الأعتبار بمعرفة مدلول العبارات لا بمعرفة 
العبارات ٠:‏ فاذا عرف البدوي الفرق بين أن بقول : 
جاءني زيد راکاً ٤‏ وبين قوله : جاءني زید الراکب › 
لم بضره أن لا بعرف آنه اذا قال ( راکا ) كانت 
عبارة اللحوبین فيه ان قولوا فی راکب انه حال ۰ 
واذا قال : ( الراكب ) » انه صفة حارىة على زند . 
واذا عرف في قوله : زید منطلق › ان" زیدآ مخبر 
عنه » ومنطلق خبر » لم بضره ان نسمي زبنداً 
مىتداأً ) , 
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فالقاعد 8 ذز ۹ E)‏ الهد فاو انما الهد ف هو 
الدلالة على امعت . وهکذا ری الجر جاني قد وقف 
تفه للد فاع عن النحو وتبيان خصائصه وارتباطظه 
نظ ۾ الكلام الذي پنی عليه نظر ته . والىسب الذي 
دفعه الى هذا الو قف هو زهد الناس في النحو 
وانصرافهم غنه » فهم لا بفهمون من النحو إلا" ما 


تعلق بأواخر اکم من الاعراب . قال : «» واا 


وشیتا لا دستند الى اصل ولا بعتمد فيه على عقل. 
وان ما زاد منه على معر فه الرفع واللصب وما 
نتصل بذلك مما تجده ف المىادىء فهو فضل لا 
یجدی نفعاً ولا تحصل منه على فاده ..)۲0) . 


وأوضح أهمية النحو فقال : « إذ قد كان عل 
ان“ الالفاظ مغلقة على معانيها حتى بكون الاعراب 
هو الذي بفتحها وأن“ الاغراض كامنة فيها حتى 
بكون هو المستخرج لها » وأته المعيار الذي لا بتبين 
نفصان كلام ورجحانه حتى عرض عليه » والمقياس 


ا 
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إرزی لا عرف صحيح من سقيم حتى يرجع اليه ٤‏ 

ولا ينكر ذلك إلا" من ينكر حسته والت من غات في 
الحقائق زه . واذا كان الامر كذلك فليت شعري 
ا مذر من تهاون به وزهد فيه ولم یر" ان بستسقیه 
من مصبه وباخذه من معدنه > ورضي لنفسه بالنعص 
والكمال له معرض ٠“‏ وآثر الفبينة » وهو يجد ألى 
الربح سيلا" (¥( . ) 


eee 


o 


النظم وعم المحاني 


ترتىط مسائل النحو التي سبق ذكرها بعلم 
المماني ارتباطا وثيغا » ومن هنا قيل ٠‏ إن" النظم 
مجاله النحو البلاغي إو البلاغة النحوية » ومسائل 
النحو على هذا النمط هي التي يبحثها علم المعاني 
ملل ان کشف عبدالعاهر الجر جلي عنه النقاب » 

وقد ساف عہدالعاهر أمثلة متعددهة لجمال 
والتنكر ٤‏ والزاوجة بین کلامین ف الشرط والحزاء. 
وهو بتكر أشد الإنكار الكلام إذا نضد يمضه على 
بعضه دون تنكړر في وصل الجمل وفصلها حتى 
تتكامل صياغتها النحوية . وهذه الفكرة التي انكرها 
عبدالقاهر تنحدها عند اروسطو + « وأما اللففل 
امتخلخل ٠‏ وهو المقطع مفردا مفردا فهو شيء غير 
لذيذ » لاأنه لا بتبين فيه الأتصال والانقصال في 
الحدود التي تتناهی اليها القضاا وغر المضاي 
تمت ٥‏ فان“ کل شیء منھا دا رط قا جب ان 


o4 


فصل عن غیره بو قفة آو نره فيعلم > وإذا كان 
إلكلام مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات لم 
اذ" ده (A؟( ‏ 
ولا شك ان عبدالقاهر وقف على قولة ارسطو. 
+ © #* 


وبعد ذلك نراه بعقد فصولا" بصور فيها نظربته 
ودا بالتقد م والتاخر لاأحزاء الكلام فيفول ۰ (هو 
باب كث الفوائد ٤»‏ جم المحاسن > واسع التصرف > 
ميد الغاية لا يزال بفترلك عن بديعة وبفقي بك الى 
اطرفة ۾ واعلم أن تعد م الشيء على وحهين . 
تقديم بقال إته على نية التأخير وذلك كل شيء 
أقررته مع التقديم على حكمه الذي کان عليه وني 
حنسه الذى كان فيه كخبر البتدا أذا قدمته على 
المبتدا والمفعول اذا قدمته على الفاعل ... وتقدب 
لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل الثيء عن حكم 
الى حکم وتجعله بابا غر بابه ٤‏ واعرابا غير اعرابه ٤‏ 
وذلك أن تحىء الى أسمين تحتمل كل واحد منهما 
آن بكون مبتدا وبكون الآخر خبراً له فتقدم هذا 
على ذالك وأخرى ذاك على هذا )(۴۹) . وشر الى 


۲۵) الخطابة ۲۲۲ , 
)١‏ دلاتل الاعجاز ۸۲ , 


ما قاله شيو به من انه بقا. مؤت المفعول على الفاعل 
احیانا اذ کان بیانه هم لهم › وهم بشانه أعنی , 
ويعيب على النحوبين عدم تعمقهم قي معرفة اسرار 
الكلام ودقائقه حيث لا بنظرون في الحذف والتكرار 
والاظهار والاضمار والفصل والوصل ؛ ولا ف نوع 
من انواع الفروق والوجوه إلا" من حيث الاهمية 
وعدمها » والطرافة وموضع الندرة في الكلام , 
ويضيف قائلا" ٠‏ « واعلم أن من الخطاً أن يقم 
الآمر في تقديم الثيء وتأخره قسمين فيجعل مفيدا 
في بعض الكلام وغير مفيد ي بعض ؛ وان بعلل تارة 
بالمنانة واخرى بأنه تو سعة على الشاعر والكاتب » 
حتى تطرد لهذا قوافيه ؛ ولذاك سحعه )(60) , 
فهو ذهب الى أن التفد بم والتأخر ٤‏ الكلام البليغ 
لملل بيانية يفتضيها النظم - ولكي بوضح ذلك درس 
التقديم والتأاخير مع الاستفهام بالهمزة ومع النفي 
وفي طائفة من المبارات . وذكر امثلة مختلفة مع 
همزة الاستفهام » تارة بليها الفعل وتارة ليها 
سألت شاعرا : أأنت قلت الشعر ؟ مقدما الضمر 
على الفعل كان ٠الشك‏ ف قائل الشعر اهو المخاطب 
آم غيره » ما الشعر فلا شك فيه . وإذا سالته : 


(.)) الصدر نتسه هړ ېړ 


o٦ 


اقلت هذ الشعر ؟ كان الشك ني الغعل تقس وهل 
۷ تیان للاهتمام أو للعنابة » واتما باتيان لتحرير 
المعاني وضبطها . 

وعد ان" بستطرد كثررآ قي الاستفهام بعرض 
مسائل في النفي فيقول : 

« إذا قلت ٠:‏ ما فعلت » كنت نفيت عنك فعلا" 
لہ بشت رشت انه مفعول ۰› واذا قلت ٠‏ ما انا فعلت ؛ كنت 
نفيت عنك فعلا"ّ ثىت أنه مفعول )(۱)) . 


ونفهم من هذاان" تفديم الضمر أفاد تخصيص 
المسند اليه بنفي الخبر الفعلي ينما اثىته لقره . 
ويترتب على ذلك انه لا يصح لقائل أن" تقول > ما 
انا قلت هذا ولا قاله احد من الناس . لأن” الحزء 
الاول من العارة نشت أن" قولا قيل > وان" المتكلم 
لم يقله » بينما الجزء الثاني ينفي أن يكون هذا 
القول قد قيل . وفي ذلك تناقض . 

ومما سبق بتضح أن" هناك معاني اضافية ف 
تفديم المسند اليه والمفعول > ې الاستفهام أو النفى . 
وكذلك الشأن في تقديم المسند اليه في الخبر المثبت» 
فاذا قلت : فلان قد فعل» وانا فعلت ؛ وانت فعلت. 
0 


, ۹٣ المصدر نفسه‎ )١( 


o 


اقتضى ذلك ان بكون القصد الى الفاعل > أو 
تخصيص المسند اليه بالمسند كقولك : نا انقدنك 
مما وقعت فيه »> مدعا الانفراد بذلك >٠‏ ورادا على 
من زعم ان* ذلك كان من غيرك ومزبلا الاشتباه فيه. 
وكل ممنى حديد > وكل فائدة اضافية انما 

تستفاد من النظم على ذلك النسق . 

% © *% 

ونتقل عبدالقاهر الى الحذف فيقول : « هو 
باب دقيق المسلك » لطيف الاخذ »> عجيب الأمر ٤‏ 
شبيه بالسحر ٠‏ فانك ترى به ترك الذكر أفصح من 
الذكر » والصمت عن الافاده ازيد للافادة ٠‏ وتحدل 
انطق ما تكون إذا لم تنطق ٠‏ واتم ما تكون بياناً اذا 
لم تبن )٦ ٠...‏ . ثم عرض امثلة من الشعر 
الجيد لأبيات حذ ف المبتدا فيها ؛ كقول الشاعر0)) : 

سأاشکر عمراآ إن" تراخت منیتی 
ابادي لم تمنن وان“ هي جت 

فتی غير محجوب الفنى عن صديقه 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زت 


. ٠١٤ دلاتل الإعجاز‎ )٤۲( 
عبدالله بن الزدر الأاسدي وتسىت الى غړه ( بلظر‎ ))( 
. ) ۱٤1 تفصيل ذلك فی شعر عمدالله بن الژبے‎ 


o۸ 


ي مثل هذا لحد اا : > وني الوقت تفه قد 


اللا“ :اسه حداف حین بريد المتكلم اثبات ا 
للغاعل او نفيه عنه على لاطا دون ملاحظة 
بستوي الین بعلمون والذين لا بعلمون (O)‏ اي : 
هل ستوي من له علم ومن لا علم له . وهذا النوع 
من الحذف على لونين : لون تراد فيه أصل الفعل 
كالآنة من غير اشارة الى شىء آخر » ولون نراد فيه 
بأتي على صور مختلفة » منها قول البحتري يمدح 
الخليفة المعتز بالله ونعر”ض بالمستعين ٠‏ 
شج 2 ۾ ل اده وظ' لاء 

ان" یری متلصر" وسسمع واع (ه) 
اراد ۰ آن یری مبصر محاسنه ويسمع واع 
آخباره وأوصافه . ولكنه حذف المفعولين اللدلالة 
على أن" محاسنه واخباره بلغت من الشهرة والكشرة 


, ۱۲٤۲۲ دلائل الاعجاز ۲ .۰ والبیت في دیوان الىحتري‎ )٤١( 


۹ 


بحیٿ مه تع خفاؤها + إذ اصبحت شعل الاسماع 


٠ والاإبصار‎ 
#%# © +% 

وتحدث بعد ذلك عن فروف صور الخبر او 
المسندا٤)‏ ورتب هذه الفروق على التعمربف 
والتنكير » والتقدب والتأاخير وغير ذلك من امور 
النحو . وهو بلاحظ فروقاً واضحة بين ان تقول : 
زيد منطلق وزيد المطلق والمنطلق زيد . فالتعبير 
الأول انما يقال لشخص خالي الذهن عن 1ي انطلاق 
قد حدٿ » من زد او غیره » والتعبير الثاني يقال 
لشخص قد علم أن انطلاقا حدث » ولم بعرف ممن 
کان » امن زید ام من غیره » فأنت تعن له المنطلق › 
والتعسر الثالث کون حينما ترى انسانا بنطلق 
بالبعد منك »› ولم تعلم ازند هو أم عمرو » فقال 
لك صاحبك : المنطلق زد » أي : هذا الشخص 
الذي تراه من تعد هو زند . وهکذانری أن 
عبدالقاهر كان لا بنظر الى النحو من تلك الزاوىة 
الضيقة التي تهتم بالاعراب فحسب > بل كان بنظر 
من زاوبة اعم وأشمل . 


*#% © +#* 


(7)) العصسدر نفسه 1۲۲ , 


٠ 


وسحث في الحال ويبين آنها تجىء مفردة 
وحملة › وأنها اذأ كانت جملة تجىء تارة بالوآو 
,اخرى بفيرها »> وباخذ في بيان ذلك ملاحظاً أن" 
الجملة اذا كانت مؤلغة من مبتدا وخر فالعغالب أن 
تحیء مع مع الواو مثل ٠‏ حاء زد وعمرو آمامه ۰ واذا 
کان المىتدا ضمرا نعود على صاحب الحال 
ذکرها مثل : جاءني وهو مبتسم ۰ واذا کان خبر 
الحملة الاسمية ظرفاً مقدما أو حارا ومجروراً 
مقد "مين كثر فيه ترك الواو کقول بشار۵) : 
إذا انكرتني بلدة أو نكرتها 

خرحت" مع السازي على سواد 

وأذا كانت الحملة فعليه وفعلها مضارع مثبت 
امتنعت الواو مشل قوله تعالى + ( ولا تمن 
تستکثر )٤6٩)‏ . واذا کان الفعل مضارعاً منفياً كثر 
حذفها » مثل : نصيب ما ندري . ومما يجىء بالواو 
وغر الواو الماضي مع ( قد ) وصيعة ليس مثشل . 
حال مقرد , 

*%#%# © +%« 


, ۱۲١ دلائل الاعجاز‎ )٤۷( 


, ٩۹/۳ دیوانه‎ )۵0 
, ٦ المدثر‎ ))0 
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ننتقل إلى النصل والو صل بين الجمل فيقول : 
« أعلم ان“ العلم بما ينبغي ان يصنع في الجمل مسن 
عطف دمضها على بعض او ترك العطف فيها والمجىء 
بها منثورة ٠‏ تستانف واحدة متها بعد اخرى > من 
سرار .البلاغة » ومما لا بأتي لتمام الصواب فيه إل 
الاعراب الخلص ٠‏ والاقوام طبعوا على البلاغة › 
واوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بهاأقراد , 
وقد بلغ من قوة الأامر قي ذلك انهم حمعلوه حد ٣‏ 
للىلاغة لفموضه ودقة مسلكه 5(4 , 

وعد ذلك بدا بيان فائده المطف ٤‏ المغرد 
واته يسود الى اتراك الثاي في امراب الول وحكمه 
ثم بأخذ ف درس الحمل المتعاطفة » قالا 
الاولى اذا كان لها مو ضع من من الاعراب کان س 
حكم المعرد » ومثلها الثانية » وأذن فالوآو ضروردة › 
لان الجملتين تجربان مجرى عطف المفرد على المفرد. 
أما آذا لم يكن للاولى محل من الاعرآاب فان" المسألة 
تصبح مشکله حین نرید أن نعرف متی نصل بالواو 
ومتى نعصل . على أنه بنبغي أن نرق أننا لا 
نعطف جملة على جملة إلا“ اذا كان بينهما مناسبة » 
وهي تشتد في عطف الجمل ذات المحل مثل : هو 


(.) دلائل الإاعجاز ٠١١‏ , 


1۲ 


بضر وبنفع ٠‏ وان لم يكن بين الجملتين مناس-بة 
طت واستانفت (51) . 
وننتهي عبدالقاهر ي شان فصل الحمل 

ووصلها الى أتها على ثلاثة أضرب : « جملة حالها 

التي قبلها حال الصغة مع الموصوف > والتأكيد 

مع اكد »> فلا بكون العطف فيها البتة »> لشبه 
الدطف فيها لو عطفت بعطف الشىء على نقسه . 

وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم بكون 

غير الذي قبله الا" اته بشارکه قي حکم ویدخل معه 
فی معنى » مشل أن يكون كلا الاسمين فاعلا” او 
مفعولا” أو مضافاً اليه فيكون حقها العطف . وجملة 
ليست قي شيء من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها 
سبيل الاسم مع الاسم لا نکون منه ې شيء فلا بكون 
باه ولا مشار کا له في معنى » بل هو شيء ان ذکر لہ 
بذکر إلا بامر بنفرد به » وبکون ذكر الذي قبله وترك 
الذ كر سواء يي حاله لعدم التعلق بينه وبينه راسا »› 
وحق هذا ترك المطف الىتة . فترك المطف بكون 
إ ما للاتصال الى القغانة > أو الانقصال الى ألغابة 
والعطف )ا هو واسطة بين الأمرين ٠‏ وكان له حال 
بین حالین )(5۲) . 


. 1۷۸ اللاغة تطور وتاریخ‎ )٥1( 
. 1١۹۷ دلائل الاعجاز‎ )0 


iı 


ls‏ شك آن* هذا الباب الدي عقده بو كد 
العالاقة بن النحو والنظم »> ولذلك يحب مراعاة 
الفصل والو صل في الكلام › فاذا وضع أحدهم 
مو ضع الÈخر‏ فسد النظم وانحرف المعنى . 
%+ © #* 
وبتحدث عبدالقاهر باسهاب عن صور القصر 
وسدا بالحدىث عن ( إنما )٥١()‏ وما يفو له بعض النحاة 
من اها بمعنى ( ما وإلا” ) وبأخذ ق بيان الفروق 
بين الصيغتين . وأول فرف بذكره هو أن ( إنما) 
لا تتضمن نفيا بخلاف ( ما وإلا” ) . والفرق الثاني 
صحته 1و انز "ل منزلته مثل ٠‏ ( إنماآنت منذر” من 
تخشاها (0 ¢ ومثُل قول الشاعر )٠١(‏ : 
تحلت عسن وحههه إالظلماعء . 
وآما ( ما وإلا” ) فیاتیان في خبر بنکره المخاطب 
ويشك فيه » كقو لك لشخص : ما انت إلا" مخطىء. 
والفرق الثالث هو أن" ( انما ) تفيد ابحاب الفعهل 


, ؟؟٣ المصدر نفقسه‎ )0١( 
النازعات م]) ۾‎ )0٤( 
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ونفيه عن غیره › فاذا قلت :۰ انما جاءني زد ٤‏ 
روه ذلك انك نفيت آن بكون الجائي غړره › فكانك 
تصدں : 
قلت : جاءني زد لا عمرو ٠‏ وهنا ستطرد عبدالقاهر 
لان القصر بلا العاطفة > وبقول : إن قولك الآنف 
تقصر فيه المجىء على زيد وتنفيه عن عمرو › وبذلك 
زعکں ظن المخاطب وما کان عتقده من آن" الذي 
حاء عمرو لا زید . وهذا نفسه بثبته لانما ف مثل ٠‏ 
إنما الجائي زيد » أي : لا عمرو . ويلاحظ ان" القصر 
تلط على ما بعد ( إلا" ) كما بتسلط على المتأخر 
بعد ( اما ) ٠‏ واه تارة يكون قصر صفة على 
موصوف وتارة قصر موصوقف على صفة ٠‏ وانشه 
بقع على المتأخر سواء كان مسنداً أو مسنداً اليه أو 
مفعو لا . ونقول ٠‏ إن لك أن تعو ل ٠‏ انما محمد قائم 
لا قاعد » وليس لك ان تقول : ما محمد إلا“ قائ لا 
قاعد »> كأن”.القصر قي النفي والاستثناء أفوی منه في 
( انما ) لاشتماله على النفي الشامل . وبلاحظ ان 
( أنما ) تستخد م ې التعربض کثیرا مثل ٠‏ ( أنما 
بتذکر اولو الالباب)٥)‏ ۔ وبژد انها على خبر معلوء 
للمخاطب حقيقة أو تنز لا )٥۷(“‏ . 


*%# © % 


(50) عبد الله نن فقس الرقبات »> ديوانه ٩1‏ . 
(o)‏ الملاغة تطور وتاریخ 1A1‏ + 


د“ 


) ںی من کل ما سبق ان عبدالفاهر استطاع 
فی کتابه ( دلائل الاعجاز ) أن يفسر نظرية ال 
تفس ارد “ها قبه الى المعاني الشانية او الى المعاني 
الاضافية التي تلتمس ف ترتيب الكلام حسب 
مضامينه ودلالاته في النفس › وهي معان ترجع الى 
الاستاد وخصائص مختلفة في المسند اليه والمسند 
وني اضرب الخبر وفي متعلقات الفعمل من مفعولات 
وأحوال » وقي الفصل والوصل وفي القصر ون 
الانجاز والاطناب . وهي نفسها الابواب التي الف 
منها من خلفوه علم المعاني . ونجد ي كتابات من 
سبقوه نمضن ملا حظات و ہے طلحات غر أن" ھر ا 

شغي آن لا تضللنا فنغفمطه حقه ونزعم آته انما 

ملاحظات ساقیه » فالحق أنه ابتکر هذه 
النظرية . ولا بكفي أن بكون هناك من تحدثوا عن 
باب الفصل كله في شكل ملاحظات تنشر هنا وهناك 
ثيء » وضمها الى نظربه متشعبه شيء آخر . نظربة 
نشا عنها فيما بعد علم مستقل من علوم البلافة هو 
علم المعاني الذي وضع عبدالقاهر أصوله وصور 
فصوله وحدودها وشعىها تصو درا دقيقا(۸) . 


(6۸) المصدر نفسه ۸۹ا م 


1 


النظم وعلم البيان 


البيان عند عبدالقاهر مصطلح عام بشمل 
الىلاغة كلها فلم نکن بقسم الىلاغة ET:‏ التقسيم الذى 
انتهت البه عند اللاحقين عليه > وهي المعاني والىيان 
والبديع » ولکنه کان سمي مباحثه ې ( دلائنل 
الاعجاز ) علم البيان تارة والفصاحة تارة اخرى > 
كما كان شر ألى أن” الاستعارة من البديع . 


وقد عرض عمبدالفاهر للصور اليانيه لا 
لبسحثها بحثاً بلاغيا مقصلا" » ولكن ليطبق عليها 
فكرة النظم ومعانيه الأضافيةه › ونو د في مقدمة 
کتانه ( دلائل الاعحاز ) بعلم الىيان > قال + « ثم 
إنك لا ترى علماً هو أرسح أصلا » وأسق فرعا › 
واحلی جنی »› واعذب وردا »> واکرم نتاجاً › وانور 
سراحاً > من علم البيان .. )0) . ودافقع عنه 
وأرجع اليه مزية الكلام »> قال : « إلا اتك لن ترى 
على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضيم مالقيه › 
ومني من الحيف بما مني به » ودخل على الناس من 


. ١١ دلائل الاعجاز‎ )١( 


1¥ 


الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه ٠‏ فقد سبقت الى 
نو سهم اعتقادات فاسدة ؛ وظنون ردية > ور کبھہ 
فيه جهل عظيم » وخطاً فاحش ..)(1) . وقال : 
« وآول ذلك وأولاه » وأحقه بأن ستو فيه النظر 
وتقصاه٤الغقول‏ على التشيه والتمثيل والاستعارة» 
فان هذه اصول کیره کان جل” محاسن الكلام 
- إن لم تقل كلها _ متفرعة عنها ٤‏ وراجعة اليها » 
وكآنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصر فاتها » 
واقطار تحيط بها من جهاتها ٠‏ ولا يقنع طالب 
تحئيق ان تعر فيها على امثلة تذكر > ونظائر 
تعد ,. .)0 > 

والصور البيانية التي تحدث عنها عبدالقاهر 
هي الكنابة والاستعارة والتشبيه والتمشيل والمحاز > 
وسنفف عند هذه الاإلوان البيانية لنرى مدى صلتها 


بفكرة النظم . 
%* © #%* 
المرأد بالكنايه عند الجرجاني « أن بردد 
المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
امو ضوع له ف اللغة > و لکن نحیء ألى معنى هو 


(.ا) المصدتر نفسهة ١)‏ . 
9( أسرار اللاغة ا 


“۸ 


نرازه وردفه ق الو جود فيومىء ألية » وبجمله دليلا" 
عله » مال ذلك قولهم : ( هو طويل النجاد ) 
برندون طول القامة »> و أ( كثير رماد العدر ) يعنون 
کثیر الفسرى . وفي المراة ( نؤوم الضحى ) والمراد 
اها متر فة مخدومة لها من بكفيها أمرها ققد 
ارادوا ني هذا کله کما تری معنی ثم لم یذ کروه بلفظه 
الخاص به ولكنهم توصلوا اليه بذكر معنى آخر 
من شانه ان يردفه في الوجود . وان کون ٳذا کان › 
آفلا تری إن" القامة اذا طالت طال النحاد » وأذا كثر 
القرى كثر رماد القدر»واذا كانت المراة مترفة لها من 
بکھیها أمرها ردف ذلك أن تنام ألى الضحى )۲) . 


و قال أبضاً J.‏ قد أجمع الحميعم على آن" 
الكنابة ابلغ من الافصاح > والتعريض أوقع من 
التصرنح » واضاف : « تفسير هذا ان ليس المعنى 
اذا قلنا : إن” الكنابة بلغ من التصريح > اتك لا 
كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى أنك زدت 
ې إنباته فجعلته أبلع وآکد وأشد . فليسىت المز دة 
في قولهم : ( حم" الرماد ) اته دل* على قری اکتر 
بل انك اثبت له القرى الكثير من وجه هو ابلع 
وأو ته أتحااً هو أشد » وأدعىته دعو ی أنت نها 
انطق' » وبصحتها آورثق )۲) . 


, دلاتل الاعجاز هم‎ )١۲( 


۹ 


ومن هذا بتبين إن” اللقظ ف الكناية بدل” 
معتى » وان“ هذا العنى يدل على المعنى اراد ر 
الكنادة > فهي من دلالات المعاني على المعاني .. 
فالكنابة البليغة هي تلك التي بنتقل فيها 
الانسان من المعنى الى معنى المعنى في طريق ممهد » 
لا يتعثر فيه » ولا يغلق أمامه » كقول العباس بن 
الاخنف0 : 
سأاطلب ثعد الدار_ عنكم لتعر وأ 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
« فدل" سكب الدموع على ما بوجبه الفراق 
من الحزن والكمد ٠‏ فأحسن وأصاب > لان" من شأن 
البكاء ابد أن بكون أمارة للحزن »> وان يجمل دلالة 
عليه وكنانة عنه » فالتمس آن یدل" على ما بو حه 
دوام التلاقی من السرور بقوله '( لتجمدا ) وظن” أن 
الحمود ببلع له قي إفادة المسرة والسلامة من الحزن 
ما بلغ سکب الدمع ني الدلالة على الكارة والو قوع في 
الحزن » ونظر الى أن“ الجمود خلو العين من البكاء 
وأنتقاء الدموع عنها وانه ذا قال ( لتحمدا ) فکانه 
فال ٠‏ احزن اليوم لملا أحزن غداً وتېکي عميناي 


. المصدر نفسه ٦ء۵ د لإم‎ )1١( 
) . ء٣ دواته‎ )0( 


¥۰ 


حھدھما لثلا تبکیا ابد . وغاطل فيما ظن »> وذاك أن 
إالحمود هو أن لا تبكي العين مع أن" الحال حال بكاء 
ونم ان“ المي يراد متها ان يکي وشت من أن 
إلا“ وهو بشکو ها ویذمها ونشسبها الى الىخل . 

ولو کان الحمود يصلح لان براد به السلامة من 
الىكاء »> ويصح آن بدل” به على أن" الحال حال 
مسرة وحبور ؛› لجاز آن يدعى به للرجل فيقال : لا 
زالت عينك حامدة » كما قال : لا أبكى الله عينك ٠‏ 
وذالك ممالا نشك ف بطلانه » . 


نالممنى الاول « منقو ص ألفوة ف تأدبة ما أربد 
منه لأته بعترضه ما يمنعه أن" بقضي حق السفارة 
قيما ينك وبين معناك )(10) , 


قال عبدالعاهر ٠‏ « .. أن" من شرط اللاغة 
آن بكون المعنى الاول الذي تجعله دليلا على المعنى 
الثاني ووسيطاً بينك وبینه متمکنا في دلالته ۰ 
مستقلا و ساطته سفر بينك وبینه احسن سقارة» 
ويشير لك إليه ابين اشارة » حتى بخيل اليك انك 
فهمته من حاق”) اللفظ وذلك لقلة الكلفة فيه 


(٥ا)‏ دلائل الاعجاز ۱۸۲ د ۱۸١‏ . 
(TY‏ أي وسطه وصممه , 


۷1 


ا علىك .وسر عة و صو له اليك > فکان من الكنابة مشل 
قو لە()› : 
لا "ملتع” المأوذ بالقصال ولا 
بتاع" إلا قرسة جل ( )14( 

امه تمت به ٤‏ اي اه حه لاش یاقه > رم 
امعنى يؤدي بك في يسر الى أنه كريم » بذبح النوق 
للضممان ¢ ودلالة المعنى آلاول على المعنى الثاني 
بيثنة لاخهاء بها + 

ومعنى الجملة الثانية قي البيت أنه لا بشترى 
إلا" الناقة القرببة الأجل > التي تذيح بعد شرائها 
للضيفان » وذلك يدل على كرم الرجل > وهو المعنى 
المراد » وكانت دلالة المعنى الأول عليه دلالة نة 
لا غمو ض فيها . 

والكنارة وأسىة متشعبة تح لٹ عنهھا 
السانقون ولکنھم لم سستطيعوا أن بقسموها كما 
وضرب لها مثلا بقولهم : ( هو طوبل النجاد ) و 
( کثیر رماد القدر ) و ا( نووم الضحی ) کما سبق . 


(1۷) البيت لابن هرمة في ديوانه 1۸۴ . 
(۸۵) دلائل الاعحاز 1۸۴ , 


اف 


ويحدث عن الكناية عن نسبة ؛ وهدا النوع من 
اتداعه › لان" السابقين لم بتحدثوا عنه في فصل 
ال ارة »> قال الدكتور مصطفى ناصف ٠‏ « برجع 
اليه كشف نوع من الكناية عن النسبة »> ولم يكن 
السابقون دعر فون للكنارة ضروااً 1¢( . 
قال عندالقاهر ٠. «( ٠‏ أنهم برومون وصف 
الإرجل ومدحه رالات م من المعاني الشريفة له 
وون القصريح بلك ويكنون عن جملها فيه بجملي 
ي شيم يشتمل عليه واتیس به ٠‏ واه ون 
ز ناد الأعجه(۷) . 
ان السماحة والمروءة والندى 
في قَبة ضربت على ابن الحشرج 
اراد كما لا بخفی أن شت هذه العانى 
والاوصاف خلالا للممدوح وضرائب فيه فترك أن 
بصرح وعدل الى ما ترى من الكنابة والتلوبح فجعل 
كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه 
واشارة اليه فخرج كلامه بذلك الى ما خرج اليه من 
الحزالة )(۷) . 


( الشعر والشعراء )٠.‏ »> الخزانة ۱۹۲/٤‏ ) . 
)۷١(‏ دلائل الاعجاز ۲.۹ . 


4 


وقال : « ومما هو اثبات للصفة على طريق 

الكنابة والتعمريض قولهم ٠‏ (المجد بين ثوبيه والكرم 
الج رال لبدو تائل هذا يتو صل الى اثبات 
بل مه كما ب صل ماد الى أقبات السماحة والمرر 
والندى لانن الحشر جح بان حملها ي العبة التي هو 
حالس فیها )۷) . 

وفصاحة الكنابة عند عبدالعاهر عقلية أو 
معنو نة لا لفظية » قال : « وإذ قد عر فت هذه الحملة 
فينبغي ان تنظر الى هذه المعاني واحداً واحدا 
وتعر ف محصو لها و حفابفها وان تنظر ولا الى 
الكنابة » وإذا نظرت اليها وحدت حقيقتها ومحصول 
أمرها انها اثبات لعنى أآنت تعرف ذلك المعنى من 
طرق المعقول دون طربق اللفظ )۷) . 

وقال ٠‏ « انه لا بكنى باللفظ عن اللفظ وأآته 
إنما بكنى بالمعنى عن المعنى )۷٤()‏ . 

ولذلك ربط الجرجاني الكنابة بوجوه النظم . 


*#* © +*« 


(۷۲) المصدر نقسه ۲١١‏ , 
(۷۲) دلائل الاعحاز .۲۸ , 
)۷٤(‏ المصدر نفسه A۷؟‏ , 


4 


اما الاستعارة فقد عر ”فها عدالفاهر ٠‏ 
« الإستمارة أن تريد تشبيه الشيء بالثيء فتدع أن 
رزے م بالتشبيه وتظهره وتجیء آلى اسم المشبه به 
فتع ه المشبته وتجرده عله ¶)(5) . 

ولسنا بحاجة هنا الى التحدث عن الاستعارة 
واقسامها وانما الذي بهمنا هو صورة الاستعارة 
وجمال تركيبها وصلة ذلك بالنظم . 

فالاستعار هة عل د لست من صفة اللفظ بل 
شار بها الى المعنى > قال : « ولو كان اللفظ 
الو صف بالاستعار د دمحر د النقل لحاز آن تو صف 
الإسماء المنقولة من الإحناس الى الاعلام بانها 
مستعارة فيقال حجر" مستعار ق أسم الرجل > 
ولزم كذلك قي الفعل المنقول نحو يزيد وبشكر > وقي 
الصوت نحو ( به ) ق قولها) : 


لانكحن يسه جارية خدبّه 
ڙاس ي کے لړ وي ۴ 1 تحب“ 1هل <J!‏ ل 


. امصدر نفسه جه ي‎ )۷٠( 

)۷١‏ الابيات لام عبدالله بن الحارث الذي يقال له ببة لكثرة 
لحمه » وهو لقب لته به امه وکانت ترقصه وتقول 
هذه الابيات ( الاشتقاق ,۷ ) , وخدبة : عظيمة ضخمة»ء 
تحب : تغلنهن حسنا , 


Yo 


٠وذالك‏ ارتكاب قبيح وفرط تعصب على 
الصواب . وبلوح ههنا شيء وهو إنا وان جعلشا 
الاستصار هة من صفة اللقظ فقلنا ( اسم مس تعار ) 
وا( هذا اللفغظ استعارة ههنا وحقيقة هناك ) فاش 
على ذلك نشير بها إلى المعنى من حيث قصدنا 
داستعارة الاسم ان نشت ا خض معانيه للمستعار 
له . 
وجمل للشمال بدا » فلولا ان استمارة الاسم للشىء 
تشين استعارة معتاه له لا كان لهذا 0 معن ˆ 
اه ات له الامار5 واللصو صية 0 7 

و كر "ر الجر حاني ان" المصاحهة في الاستعارة 
عقلية أو معنودة لا لفظية > وآ“ اللفظ لا سستعار 
محردا عن المعنى » وأن” المضل للمعاني والاستعارات 
والصور ا للالفاظ ي وان" الحسن و الفح في 
الاستعاره بأتي من جهة المعانى خاصة من غير أن" 
بكون للالفاظ في ذلك نصيب أو تكون لها فى 
التحسين أو خلافه تصعيد وتصوب ي وان" حمال 


(۷۷) اسرار البلاغة ۳۷۲ ى و۷ .ا 


4 


الإستعارة راجع الى التركيب النحوي وحسنن 
إالراغة والتاليف . 
وعبدالقاهر في كل ذلك مرتبط بفكرته في النظم 
لا بخرج عنها في الصور البيانية . 
*%+ © %#% 
امتا التشيه والتمثيل فعد فصل عبدالقاهر 
القول فيهما واستطاع دموهبته وذوقه ان بفرق 
ا 
قال ٠‏ « اعلم ان" الشيئين إذا شه أحدهما 
خر کان ذلك على ضربین : احدهما ان بکون من 
حهة مر بين لا يحتاج فيه ألى تأو"ل » والآخر أن 
کون الشه محصللا” بضرب من التأو”ل )۷۸) . 


فالنوع الاول هو التشبيه والثاني هو 
التمثيل . فمثال الاول تشبيه الشىء بالشثيء من 
جهة الصورة واللون نحو أن يشبّه الشيء إذا 
استدار بالكرة » وکالتشبيه من حهه اللون كتشسيه 
الخدود بالورد والشعر تالليل ۰٠ء‏ اج ٠.‏ فالشه 
ي ذلك كله لا بجرى فيه التأو"ل ولا تفتقر اليه ف 
تحصيله . « ومثال الثاني كقولك : ( هذه حجة 


(۷۸) امصدر نفسه .۸ د ۸۱ . 


۷۷ 


کالشمس ف الظهور ) وقد شبلهت الحجة بالشمس 
من حھة ظھورها كما شت شبهت فيما مضى الشىء 
بالئيء من حهة ما اردت من لون أو صورة أو 
غيرهما.. إلا اتك تعلم ان هذا التشبيه لا يتم” لك 
إلا" بتأو“ل » وذلك ان تقول : حقيقة ظهور الشمس 
وغيرها من الاجسام ان لا بكون دونهما حجاب ونحوه 
مما بحول بين العين وبين رؤبتها » ولذلك بظهر 
الثيء لك » ولا بظهر لك »› إذا كنت من وراء ححاب 
او لم يكن بينك وبينه ذلك الحجاب »› ثم تقول ان 
الشنبهة نظير الحجاب فيما يندرك بالمقول لات 
تمنع القلب رؤبه ما هي شبهة فيه كما يمنع الحجاب 
العین أن تری ما هو من ورائه )۹) , 

وقال ٠‏ « وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين 
فاعلم أن” التشسيه عام“ والتمثيل خض منه » فكل 
تمثیل تشبیه ولیس کل تشسیه تمثلا )(۸۰) , 

وعبدالعاهر لا يفصل بين نظربة النظم و اتشيه 
فهو برى ان بعض التشبيهات إذا يرت 1و اصاها 
التقديم والتأخير فقدت كثيرآ من مزاناها . ولل 
تعلیقه على بیت بشار(ا) : 


(۷%) اسرار البلاغة ۸۲ , 


۷۸ 


. کان" مځار النعع_ فقوف رۋوسنا 
واسیاقا لیل" تهاروی کواکجه 

خر مثال على ذلك . قال : « فبیت بشار إذا 
رلته وحدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التعسيم؛ 
ورانته قد صنع في الكلم التي فيه ما يصنعه الصانع 
حين باخذ كرا من الذهب فيذيبها ثم يصبها في 
قالب وبخرجها لك سوارا او خلخالا ٤‏ وإن آنت 
حاولت قطع بعض الفاظ البیت عن بعض كنت كمن 
كر الحلقة ويفصم السوار » وذلك اته لم يردان 
شبه النقع بالليل على حدة » والاسياف بالكواكب 
على حدة » ولکنه آراد آن شه النقع والاسباف 
تحول فيه باللیل ق ما تنکدر(۸) الکو کب وتتهاوی 
نيه . فالمفهوم من الجميع مفهوم واحد والبيت من 
اوله الى آخره کلام وأحد »+ + + ففد أرالء ذلك _ إن 
لم تكابر عقلك _ آن* النظم کون ق معانی الکلم دون 
الفاظها » وأن” نظمها هو توخي معاني النحو 
بها )(۸) , 


% © +%* 


(۸1) تنکدر : تنساقط . 


۷۹ 


) وفيما بخص الجا زفقد فسمه على قسمين ` 
عقلي ولغوي » سمى المقلي في دلائل الاعجاز (المحاز 
الحكنمي ) وقال عته : « وهو ان يكون التجوز في 
حكم يجري على الكلمة فقط > وتكون الكلمة مترو كة 
کی رھ ۲ کون معام موداي تفه ومرادا 
ولم بقبل عبدالقاهر ما ذهب اليه بعضهم من 
ان“ الجا لون واحد » وبدلك کان اول من میتز بين 
هذفن النوعين > وعر“ مبتكرا للمجاز العقلي() , 
وقد مثل عدالقاهر للمحاز الحكمي ١‏ (المقلى) 
بقو لھم نوارك صانم ولیلاک قائم ٤‏ ونام يلي وتجلی 
همي ۰“ وقوله تعالی . فما ربحت تجاأرتهم )() , 
قال ۰ « انت تری مجازا في هذا کله ولکن لا فی 
ذوات الکلم وانفس الالفاظ > ولکن فی احکام 1 جر بت 
عليها » أفلا ترى انك لم تتجوز في قولك : نهارك 
أجريتهما خبرين على النهار والليل . وكذلك ليس 
المجاز في الآية قي لفظة ( زبحت ) نفسها ولكن في 


(۸0) المصدر نقسه ..۲ , 
)۸٥(‏ عبدالقاهر الجرجاني بلافته ونقده : ۱)۴1 . 
(#) المقرة ١١‏ . 


A. 


انادها الى التحارة ... اقل تری انك لا تشری 
ا منها إلا" وقد ارد به معناه الذي وضع له على 
وجهه وحقيقته ٤‏ فلم برد بصائم غير الصوم ولا 
قائ غير القيام ولا بربحت غير الربح )0 . 

وقال : « واعلم آن" من سبب اللطف في ذلك 
ته لیس کل شيء يصح لان بتعاطى ف هدا الجا 
تحتاج ال ان تۈىىء الشیء لحه لذلك بشىء 

اما المجاز اللغوى فليس نوعاً واحدآ بل له 
أسالیب 4 وأو ضح ألو آنه آلاستعاره والمحاز ار سل»> 
قال ٠‏ « وأعلم أن المجاز على ضربين ٠‏ محجاز من طريق 
OTS‏ ( اليد مجاز ق النعمة ) 
العروف ) کان حکما اجریتاہ علی ما ری عل > 
طريق اللغة » لانا اردنا ان“ المتكلم قد جاز باللفظة 
ذلك إمّا تشسيهاً راما لصلة وملابسة بين ما نقلي 
اليه وما نقلها عنه )(۸۸) . 


a ———- 
. ٠.١ دلائل الاعجاز‎ )۸ 
, ۲,٤ نفسه‎ )۷( 


A١ 


. والمحاز اللفو ي آعم" من الاستعارة ٠‏ وکل 
اسستعارة محاز لعوٴي ¢ ولیس کل محساز لغوي 
استمارة۹ > لان“ الاستعارة نقل الاسم عن !صله 
الى غره للتشسيه على حد المبالقة . اما الحاز 
اللغوى فمنه الاستمارة المبنية على التشبيه ٤»‏ ومنه 
ما لا سنی على التشبيه › قان کان مبنيا على التشبيه 
فهو استعارة »> وإن لم يكن مبنيا على التشبيه فهر 
المجاز المرسل » أى الذي لا بقيد بقيد . وقد أطال 
عبدالقاهر في الحدىث عن الفروق بين الألوان٠‏ „ 


ومن هذا نلاحظ أن" كلا" من المحازين لا درل 
إلا“ قي التر كيب ٠‏ ووراء كل" منهما معان غير ما بفهم 
من تكوين الجملة النحوي وهما بالتالي يندرجان في 
النظم » وعبدالقاهر في ذلك بظل متمسكا بنظريته في 
نظم الكلام إذ أرجم اليها الصور البيانية » فقال : 
« أن" هذه المعانى هى الاستعارة والكنادة والتمثيل 
وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النفل 
وعنها بحدث وبها بکون » لاه لا بتصور آن“ بدخځل 
شيء منها في الکلم وهي افراد لم بتوح فيما ينها 
حکم من احکام النحو » . 


(۸۹) نفسه ۳۹۸ , 
(.۹) بنظر اسرار البلاغة ۳۲۹ › ٣٦١‏ ب ۳۹۷ ۴۷١ ٤‏ ء 


A 


النظم وعلم البديع 


أكد عبدالقاهر في جميع ما كتبه على أن" 
الىلاغة ترجع الى امعنى » وان" الالفاظ تبع للمعاني» 
رهي تترتب في النفس على حسب ترتيب العاني في 
اللفس » فخر طريفة للنتاج الاديي عنده هي أن 
التواء حيث تقع على ما يليق بها من الالفاظ فتلبسها 
متمكنة منها مهما اختلفت الاسالىب وتعددت ألواأن 
التعسير . 

وللىرهنة على صحه دعواه عرض عبدالفاهر 
لألوان من البديع يبعد عنها صفة اللفظية المحضة 
ويقنع بأنها تطرد مع منهجه المعنوي الذي دستعيم 
وفکرة النظم ُ وآأكشر من الحدىث عن التحتنيس 

قال ٠:‏ « آما التحنيس فانلك لا تستحسن 
تجانس اللفظتين إلا اذا كان موقع معنييهما من 
العقل مو قعاً حميداً » ولم يكن مرمى الجامع بينهما 
فو له ۰ 


A1 


ذهبت دمذ هه ال ماحة' فالتشوت 
فيه الظنو ن مذ "حب" آم مذ "هب (۱) 
واستحسنت قول لمحد ث : 
ناظراه فيما جنى تاظراه 
أوڊدعاني امت" بما 1و دعاني ٩‏ 
لامر ار جع آلى اللفظ ؟ 2 لائك رنت الفائدة 
ضعفت عن الأول وقوبت ق الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك 
نمذهب ومذهب على أن أسمعك حرو فا مڪر ره ُ 
تروم لها فاده فلا تجدها إلا" مجهولة منكرة ُ 
ورأنت الآ خر قد أعاد عليك اللفظة كأث نخدعك عن 
المائدة و قد أعءعطاها > ونوهمك كانه لم بز دك و فد 
بعطى التجنيس من الفضيلة أمر“ لم يتم“ إلا“ بنلصرة 
المعنى ٠‏ اذ لو كان باللفظ وحده لا كان فبسه الإ 
مستحسن ۰ ولا و جد فيه معيب مستهجن . 
ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به »> 
التجنيس اليه إذ الالفاظ خد ّم المعاني وا لمصرفة فى 
حكمها » وكانت المعاني هي الالكة سياستها > 


, ۱۲۹/۱ دیوانه‎ )٩1( 
. ۷ اختلف في تسبته »› بنظر هامش محقق الاسرار‎ )۹۲( 


At 


ا تحقثة طاعتها »> فمن نضر اللفظ على المعشى 
کان کمن ازال الشيء عن جهته » واحاله عن طبیعتهء 
وذلك مظّة من الإستكراه »> وفيه فتح أبواب العيب 
والتعرض للشبن 4 و لهه آلحالة کان کلام امتقدمين 
الذين تركوا فضل المناية بالسجع »> ولزموا سجية 
طبع + امكن في العقول ٠‏ رابعد من القلق » واوضح 
للمراد » وافضل عند ذوي التحصيل »› واأسلم من 
التفاو ته واكشف عن الأغراض > وانصر للحهة 
التي تنحو نحو العقل » وابعد من التعمد الذي هو 
وصر”ح عبدالقاهر بأن" العارفين بجواهر 
الكلام لا بعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة 
كتابه الحيوان : « حنبك الله الشبهة » وعصمك من 
الحيرة ١ ٠٠١‏ فقال : « وعلى الجملة فانك لا تج 
العنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه › وحتى 
تجده لا تبتغی به بدلا" » ولا تجحد عنذل حو لا ومن 
ههنا کان احلی تحنیس تسمعه وأعلاه » واحقه 
بالحسن واولاه » ما وقع من غير قصد من المتكلم 
الى اجتلابه » وتأهب لطللىه .. ٩5)‏ . 


(0) نفسه ,۱ , 


شف عبدالقاهر إلا“ ت ما ا تعلق بشظر ةة الت ولذلك 


وف عتد بعض الوانه ولم بتحدت عله کما تحدث 


الآخرون : 


النظم وقكرة الاعجاز 


المحز لفة : الضعف > وهو ضد الققدرة > 
رأعحزه الشيء فاته » وأعجزت فلاا رعحزته جعلته 
عاحزاً . ومصدر أعحز : الأعحاز > ومنه أاشتفعت 
كلمة ا( ملعلحز'ة ) وهي واحدة ( معجزات ) الانبياء 
التي تو بد بها نبوتهم(٥٠)‏ . وقد صار لها هذا المعنى 
في زمن متأخر عن الرسالة . « والمعجزة أمر خارف 
للعادة » مقرون بالتحدىي »> سالم من المعارضة)0)) . 

وقد شغلت مسألة الاعحاز المسلمين وكان 
علماء الاعتزال أكثر المترينن للكلام قىها » وأهتموا 
بالتأليف في الاعجاز » ولابد“ أن نلقي نظرة سريعة 
على تاريخ هذه الفكرة حسب القرون لنقف على 
تطورها » وسنبدا بالقرن الثالث الهجرى إذ لم 
تصل الينا آثار مدونة قي أعجاز الفرآن مؤبدة أو 
منكرة في القرنين الاول والثاني » وهذالا يعني عدم 
حدوث جدل يي هذا الراي بين المسلمين وغيرهم > 


, ) اللسان ( عجز‎ )٠٠( 
. ۴/٤ الاتقان‎ » 1۹٠ التعريفات‎ )۹١ 


AY 


فقد اتهم بالزندقة في القرن الثاني كثرون ومنهم آي 
المفع الذى سسب اليه انه عارض القرآن » واول 
من اتهمه بذلك القاسم بن ابراهیم الرازي ( ت ٠٩‏ 
ه ) فقد الف رسالة ( الرد على الزنديق اللعين 
ابن المققع ) . وقد رفض الرافعي هذا الاتهام وتهى 
تمن تسوا معارضة القر آن إلى اين ا لمعفع (۷) ۰ 
#0 @ # 

القرن ال أل > ي 


ندا الكلام في الاعحاز هذا القرن بصو رة 
منظمة إذ كان هذا العهد عهد ترجمة وأتصال 
بالثعافات الاجنية ولا سيما اليونانية وظهرت 
المعتزلة وقد ذهب ابراهيم النظام ( ت ۲۳١‏ ه) 
من بينهم الى أن القرآن معحز بالصّر فة ای ان" الله 
صر ف العرب عن معارضة القرآن مع قد رتهم عليها 
فكان هذا الصرف خارقا للعادة۸) , 

وأنکر عیسشی بن صبيح المردار ( ت نحو ۲٦‏ 
هد ) الاعجاز وقالن ٠‏ إن" التاس فادرون على مشنل 
الفرآن فقصاجة ونظماً ولاغة0 . ) ) 
ل 
(۷ ) اعجاز القرآن ۲,۲ , ) 
۸ مقالات الاسلاميين ۲۷1/١‏ > الملل والنحل ٥٦/١‏ . 


AA 


. ,الف الجاحظ '( ت ۲٥١‏ ه ) كتابا في أعجاز 
اران می جوک ام کم ( غم اشرات ور ی 
) وف هذا القرن ظهر ابن الراوندي (ت ۲۹۳ ه) 
فانکر الإعحاز وألف كتابا في معارضة الفرآن ماه 
( التاج )(۱۰۱) وكتابا في الطعن عليه سماه (الدافع) . 
وقد انبرى للرد عليه أبن الخياط ( ت . ۰٠ھ‏ )ي 
كتابه ( الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد) . 


( ت .۳ ھ ) کتاںا سماه ( اعجاز القرآن ٠٠٠۰۲)‏ 
ولم بصل الينا . وهو اول كتاب يشتمل على كلمة 
الأعحاز . ) 

*%* © +%* 


القرن الرانع الهجري 


سبق ان کر أن" الواسهاي الى کتااً في 


(۹۹) الفرق بين الغفرق ٠٠١‏ , 

. 1٤۸ ححج النْنوة‎ )٠.,( 

. |١ الاتتصار وإلرد على ابن الراوندي املحد‎ )١.١1( 
. ۲۱۷/۲ طبقات المفسرين‎ )1.۲( 


A۹ 


وممن بحث ف الاعجاز يي هذا القرن أو 
الجحسن الاشعر ی۰۲٠‏ ډ ت ٣٣.‏ هھ ) والقمسي 
امسر (۰) ( ت ٣۷۸‏ هھ ) ودار الفار سى(١٠٠)‏ 
الذي ذهب الى ان" القرآن معجز لاأته معحز ولاژه 
وأفرد الرماني والخطابي تالىغاً ق اعحاز 
وذهب او هلال المسکرى الى أن" الاعحاز 
قائم على البلاغة > فال ٠‏ « وقد علمنا أن" الانسان 
اذا غفل علم الىلاغة وأخل” دمعر فة الفصاحة لسم 
بقع علمه باعحاز القرآن )(1۰1) . 
* © *%#* 


القرن الخامس الهجري 

مر“ بنا ان اشهر من الف في الاعجاز فى هذا 
الفرن هو البا قلاني ف کتابه ( اعحاز الفمرآن ) 
و كتانيه ٌ۲ الاتتصار والتمهد ) اللذ بن تطرف همسا 


(۴.) الغصل في الملل والنحل ٠٠١/١‏ . 
0.) تاريخ فكرة اعجاز القرآن ۹ , 
)٠.١(‏ البرهان في علوم القرآن ٠.١/٣۴‏ . 
)٠.١(‏ الصناعتين ۷ , 


۹٩ ٠ 


ممن للف في الأعجاز أبن سراقة (ت )۱١‏ ه) 
وقد نقل السيوطي رايه » وكان يرى ان" القرآن 


و سق سىق أن ذکرا أن" الفاضي عىدالحار '( ت 
ھا ير الف تابا في اعجار القرآن ٠‏ واألف 
في الاعجاز ايضاً الشريف المرتضى ( ( ت E٣٣١‏ هھ ) 
وهو ری أن" معحزة القرآن هي بالضرفة فقط 
ومعلى الصر فة عنده أن” الله سلبهم العلوم الت 
نحتاج اليها في المعارضة ليجيتوا بمثل الفرآن۸ (٥‏ 

ولكي بن أبي طالب العيسي ( (ت ۴۷ ھ ) کتاب 
اسمه '( بیان اعجاز القرآن )(۱۰۹) لہ بص ل الينا . 

و تحدت این حزم الإندلسي ( ت )٥١‏ ه )عن 
الاعحازق كتابة (الفصل ق الملل والاهواء والنحل) وهو 
بری‌آن" القرآن‌معحز ةلانه تر آن‌ وهو شبيه‌برآي تندار 
الفارسى »> ومال الى القول بالصرفة فقال ٠‏ « إن 
آله تعالی منع الخلق من مثله و کساه الإعحاز وسلبه 
جميمع كلام الخلق » . 


. 1٤/٤ الاتقان‎ )1١۷( 
. ٠۲۲ ) اعجاز القرآن ( الرافعي‎ )1١۸( 
انباه الرواة ۳۱۷/۴ .ء‎ )۲.۹( 


۹1 


وقال ٠ابن‏ سنان: الخفاجي ( ت 1٦.‏ ه ) 
يالصّر فة(١1)..‏ وهو معاصر لمبدالقاهر . 
امتا الجرجاني فهو الذي تزعم نظربة النظم 
كما رابنا وهو موضوع بحثنا الآتي . 
ا %+ © # 
من الواضح أن عبدالقاهر قد اطلع على آراء 
لسابفين في الاعحاز › ففقسر فكرة الاأعحاز تفسم ا 
بقوم على النظم واألف ( الرسالة الشافة ) ليشت 
حقيقة الاعجاز » واف ١‏ دلائل الاعجاز ) ليسين 
الأعجاز ) إذ اته. كان مرتبطا بالجو الديني الذى 
اشاعه أصحاره الأشعر دة . ٠‏ 
لعد ثبت عبدالقاهر ان الاعجاز هو عجز المرب 
عن معارضة الفرآن 4 والناظر ٤‏ کتاب أله لبصل 
الى فهم اسراره واعجازه بغي أن کون ملماً بعلو م 
العمربية وأاسالیب الىلغاء ولا سما البيان والشعر 4 
وبرى أن" المفسر ين لابد ان بکونوا على علم بالاسالیب 
وما ورأء الالفاظ للا ره لس كوا المعاني و بىطلو | 
الالفاظل ُ فال J‏ ومن عاد ه فوم ممن تعاط ی 
التفسر بغر علم آن تو هموا ا بدا ف الالفاظ الو ضوعة 


, ] سر الفصاحة‎ )١١.( 


۹۲ 


على المجاز والتمثيل انها على ظوآاهرها فيفسدوا 
الممنى بذلك ويبطلوا الغرض ويمنعوا انقسهم 
وناهيك بهم إذا هم اخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا 
بکثرون تې غير طائل ٤‏ هنا تری ما شنت من باب 
حهل قد فتحوه وزند ضلالة قد قدحوا به ۱۱۱(۲) . 

ولكي يتو صل الى توضيح هدفه في مسألة 
الإعحاز رد" على کثبر من الآراء والاتحاهات ه۶ من 
ذلك قول بعضهم : إن" القرآن ي عصره بليع وانه 
فرند كما آن” ف کل عصر نابغه٣۱۱۳)‏ . 

ومنها قولهم : إته يجوز أن بقدر الواحد من 
التحدي على آن بأتي بما يشبه القرآن ويک ون 
مثله(٩۱۱)‏ . 


ومنها قولهم : إن" القرآن معجز بالصّرفة كما 
ذهب اليه معظم المعتزلة0 . 


(۱۱1) دلائل الاعجاز ۲,۸ . 
)1١(‏ الرسالة الشافية 1۲۸ 1١۴۹‏ ء 
)11١(‏ المصدر نفقسه ٥١‏ .ء 
)۱١(‏ المصدر نفسه ۱)١‏ , 


۹۲ 


وذهب عبدالقاهر الى إن" الاعجاز ليس ؤو 
تلاؤم الحروف لاته مما ستطيعه ۾ کل وأحد(5) , 


ولیس الاعحاز ناشتا من تخر المفمردات 0اا , 


و ليس الاعجاز في الاستعارة ٠‏ لأآن ذلك ودی 

الى آن کون الاعجاز في آي معدودة في مواضع مسن 
وليس الاعجاز في الوزن وسهولة اللفظ ٠‏ لان 

لقد ربط مبدالعاهر الامجاز با لنم ولذلك 

التو واحکامه ٤‏ رق لی اه فقال في خاتمة 
كتابه ٠‏ « ما أظن بك بها القاریء لکتاننا إن كنت 
وفيته حفه من النظر > وتدبرته حق التدبر › إلا 
أثك قد علمت علماً أبى أن بكون للشك فيه نصيب » 
وللتو قف نحولك مذهب » أن ليس النظم شيت إلا 
تو حي معاي النحو واحکامه ووحوهه وفروقه فیما 
بين معاني الكلم وانك قد تبينت اته إذا رفع معاني 
انحو واحكامه مما بين الكلم حتى لا تراد فيها ف 
جملة ولا تفصيل خرجت الكلم المنطوق ببعضها فى 


, دلائل الأعجاز ۹) ب .ء0‎ )١۵١( 
المصتر نشسه إه ء‎ )1( 


۹4 


اثر بعض في البيت من الشعر والعصل من النثر من 
غر ان بكون لكونها قي مواضعها التي وضعت فيها 
موجب ومفتض ۰ 

فاذا ثىت الآن آن لا شك ولا مربه ي أن ليس 
النظم شيا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما 
بين معاني الكلم ثبت من ذلك آن* طالب دليل الاعجاز 
من نظ القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحر 
وأحکامه ووجوهه وفروقه ولم بعلم انها معدنه 
ومعانه۱۱۷) ٤‏ وموضعه ومکانه ٤»‏ وانه لا مستنرط 
له سوآها » وان" لا وجه لطلبه فيما عداها » غار 
نفسه بالكاذب من الطمع > ومسلم لها الى الخدع > 
واثه إن بی أن کون فیها کان قد آبی أن بیکون 
القرآن ممحزا بنظمه › ولزمه آن نشت شيناً آخر 
بكون معحزا به » وأن بلحق بأصحاب الصرفة 
فيدقع الاعجاز من أصله . وهذا تقربر لا بدفعه 
إلا" معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزآ > 
والثبات عليه من بعد لزوم الحجة جلداً > ومن 
وضع نفسه في هذه المنزلة كان فد باعدها من 
الائسانىة )014 . 

واو ضح عبدالقاهر جوانب هذا الاعجاز فقال : 
«( اعجز تھہ مزانا ظهرت لهم في نظمه » وخصائص 


(11۷) امان > بالمفتح : المىاءة والمنۇل , 
)١١١‏ دلائل الإعحاز ۳٤۲۲‏ , 


۹٥ 


صادفوها نې سياق لفظه»وبدائع راعتهم من مبادیء 
آبه ومقاطعها ومجاري الفاظها ومواقعها » وف مضرب 
كل مثل » ومساق كل خبر » وصورة كل عظة » 
وتنبيه وإعلام وتذكر » وترغيب وترهیب » ومےم 
کل ححة وبرهان و صةة وتىيان وبهر هم انم 
تأملوه سورة سورة » وعشرا عشرآً » وآبة آبة » 
فلم يجدوا ني الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة نكر 
شأنها » او برى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه » او 
احرى واأخلق بل وحدوا اتساقاً بهر العقول وأعحز 
الحمهور ٠‏ ونظاماً والتناماً > وإتقانا واأحكاما > لم 
وتقول وخلدت العر وم۱0 فلم تملك أن 
تصول )(۱۲۰) , 

وهكذا استطاع عبدالقاهر بنظربة النظم أن 
بكشف عن اعجاز القرآن وبوضحه » وهو مبتكکر 
لهذه النظرية وإن“ كان بعض السابقين قد اشار ألى 
أن" العرآن معحز بنظمه وحسن تألفه و لکنهم لم 
بستطيعوا أن بكشفوا وجه هذا الاعجاز كما كشغه 
عبدالقاهر . 


, القروم : الفحول‎ )11١( 
. ۳۸ دلائل الاعحاز ۴۷ ے‎ )۱۲١( 


۹1 


النظم والتف 


اهتم عبدالقاهر بالتصوير الأدبي اهتماما 
کیرآ فھو ‏ کما مر" بنا لم قف عند الالفاظف 
و حدها أو المعاني وحدها > وإتّما ربط بينهما ريطا 
وتنقاً وبذلك أدخل عنصرا ثالثا في النقد الادبى وهو 
مراعاة الصورة الادبية التي تحدث من اجتماع اللفظ 
والمعنى » فقضى على ثنائية اللفظ والمعنى كما قضى 
على تنانية التعبير المز خرف والتعبير العادى › قال 
الدكتور العشماوى١۲)‏ : 

« استطاع وهو بصدد الدفاع عن فكرة النظم 
أن بقضي على هذه الشنائية التي ميّزت بين التعبير 
امزخرف والتعبير العادي »› فأعلن ان" القيمة فى 
التشبيه والاستعارة والمجاز والكنانة ليست لها من 
حيث هى تشسيه أو استعارة او كنابه بل هي لها 
من حیث قدرة الاستمارة او الشبيه على الامتزاج 
والانصهار بغيرها من عناصر التعبير الادبي +“ وهي 
لها من حيث قدرتها على التقاعل مع غيرها وعلى 
مدیى ما اكتسنته الاستعاره من خصاتص بمنحها 
السيافق نقسه » . 


(1) قضابا النقد الادبي والبلاغة ۲۲۲ . 


۹¥ 


واتخذ عدالفاهر من الذوف مفیاساآً مهما 
الجمال » لان“ المسالة لا تتصل بالصحة والخط] 
وإنما تتملق بأمور هي من جنس الاحساس 
والشعور »> قال ٠‏ « واعلم انه لا يصادف القول 
في هذا الباب مو قعاً من السامع ولا يجد لديه قبولا 
حتى بكون من اهل الذوف والمعرفة وحتى بكون ممن 
تحدثه نفسه بأن لا بومىء اليه من الحسن و األلملف 
اصلا ٤‏ وحتى بختلف الحال عليه عند تأمل الكلام 
فيجد الأربحية تارة ويعرى منها أخرى وحتى إذا 
عجبته عجب واذا نبهته لموضع المزىة انتبه . فأما 
لا بتفقد من أمر النظم إلا“ الصحة المطلقة والا” اعرا 
ظاهرآً فما اقل" ما بجدي الکلام معه » فلیکن مس 
هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الاحساس بوزن 
الشعر والذوف الذى نعيمه ئه والطبع الذى دمبز 
تتكلف تعريفه لعلمك انه قد عدم الأداة التى معها 
وار والحك ي عو د آنت تطمع منه ي نار )(۱۲۲) + 


(1۲۲) دلاتل الإعحاژز 1۹٩‏ , 


۹۸ 


وعقد عبدالقاهر فصلا في دلائله٣۲)›‏ اوضح 
فيه أن الممدة في ادراك البلاغة الذوف والاحساس 
الروحاني »> وهو في ذلك يولي التأثير النفضسي عنابة 
كىرة ولذلك اعتبر من النقاد الذين أشاروا الى 
ربط الأدب بالنفس . 


ورأى ق النظم اساسا للحمال فى الشعر 
والنثر وثراه بهذا قد وضع اأسس فلسفة الحمال 
الأديي التي توسع فيها النقاد الغربيون ؛ قال 
الد کتور محمد غنيمي هلال رحمه الله _ بعد ان 
تحدث عن کروتشه ۰ ( وإنما ذکرنا من نفد بندتو 
کكروتشه ما يتصل اتصالا وثيغا بنقد عبدالقاهر 
لنو ضح فضل عبعريه عربية انتهت بعمق نظراتها في 
النعد الأدبى الى نتانج عالمية ذات قيمة خالده ولها 
صله بفلسفة الجمال في النقد الحديث )۲١)‏ . 


وكانت النظرة المقلانية تتغلب على الجرجاني 


الناقد » فهو من خلالها بنظر الى الجمال ويزن 
مفدار التأثر ف الفن الأدبى١٠١۲)‏ . 


)۲٢۳(‏ نفسهھه ٣٥٢‏ ے ۹م ى 
)1١ ٤(‏ النقب الآديي الحدىت ۲۹٩‏ , 
(1۲۵) تاريخ اللقد الآدبي عند العرب ۲١؟])‏ ء 


۹۹ 


واهتم عبدالقاهر بتحليل النصوص واظهار 
مأ فيها من روعة وجمال أو كلف وأسقاف » وقلك 
أعانته نظربة النظم وادراكه )ا ف اللغة من قدرات 
على أن نبدع في التحليل وان بكون المع النعاد المرب 
قي هذا المجالحتى عد” وأضعأسس المنهج التحليلي ق 
دراسة إلىيان0؟)› . 
وإذا كان كثر من النفاد تحكمون على الشاعر 
ببيت واحد »> فان عبدالفاهر كان بقصر هذاعلى 
الفحول المطوعين > والفاعدة الاساسة عنده فى 
الحكم هي اه يجب أن بنظر الى العمل الأديي 
کو حدة . وهذا دليل على أن" النقاد العرب لم بهملوا 
النظرهة الكلية . 
- ومن خلال تحليله للنصوص والتعليق عليها 
بتبين لنا أن“ الجرجاني لا يميل الى الفموض الذي 
بستهلك المعاني »> قال ٠‏ « لاأته إذا كان النظم سوا 
والتاليف مستقيماً كان وصول المعنى الى قلبك تلو 
وصول اللفظ الى سمعك > وإذا كان على خلاف ما 
بنبغي وصل اللفظ الى السمع وبقيت في المعنى 
تطلبه وتتعب فيه »> وإذا 1فرط الاأمر في ذلك صار 
الى التعقيد الذى قالوا إثه سستهلك المعنى )٩۷)‏ . 


. ۲٠۲٠١ ) عبدالقاهر الجرجاني ( مطلوب‎ )۱١١ 
, ۱۸٩ دلاتل الإاعحاز‎ )۱۲۷( 


)»« 
1 


خر المشسكلات النقديةه التي بیحشها ا 
هي مشكلة الخد والسرقة ٤‏ قال : ٠‏ « إن“ الحكم على 
وسبق لا بخلو من آن کون في المعنى صربحا او ي 
صيغة تتعلق بالعىارة )(1۲۸) . 


ونقرر عبدالفاهر بعد ذلك أن” علة الخاط 
الذي وقع فيه النعاد ٠‏ ترجع الى جهلهم ء قال ٠‏ 
« وقد علمنا ان أصل الفساد وسبب الآفة هو ذهابهم 
عن أن من شان المعانيى أن تختلف عليها الصور ٠‏ 
وتحدٿ فيها خواص ومزایا من بعد أن لا تکون ٤‏ 
فانك ترى الشاعر قد عمد الى معنى مبتذل قصنع 
فيه ما بصنع الصانع الحاذق إذا هو أغرب فى صنعة 
خاتم وعمل شنف وغر هما من أصناف الحلى » فان" 
جهلهم بذلك من حالها هو الذي اغواهم واستهوآهم 
وورطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات › واداهم الى 
(لتعلق بالمحالات »› وذلك أنهي 0ا جهلوا شأن الصورة 
وضعوا لانفسهم اساسا وبنوا على قاعدة › فقالوا 
إنه ليس الا المعنى واللفظ ولا ثالث ١۲١)‏ . 

رولا شك أن عدالقاهر. قد وصل الى علة 
حميفيه في مشكلة السرقات ٠‏ لم تبنه اليها النغاد 


. ۲۲١ أسرار البلاغة‎ )۱١( 
. ۲.۸ دلائل الاعجاز‎ )۱۲١ 


ن قبل . قلیشس الآمر مجر د لف وم معنى وإنما هو 
صياغة و تصو در ابضا(۲۰)) ٠‏ ولهذا كان المبدا الذى 
خف به التقاد في السرقات وهو ( إن“ من" اخز 
معتی عاراً فکساه لغظاً من عنده کان احق سه ) 
ليس مبدا صحيحاً طبقاً لنظربة عبدالقاهر . وقر 
رد" عىدالقاهر هذا المهدا على النقاد » قال : 
3 الاستعارة عند کم مقصورة على محرد اللفظ © ول 
ترون ١‏ لستعم بصنع بالمعنى شيا وترون انه لو 
بحدث فيه مزبة على وجه من الو حوه ٠‏ إذا كان 
كذلك فمن أبن ليت شعري ‏ بكون اح“ 
نه )(؟\ .„ 

وت ) عىدالقاهر فکر ته ف ققة الآ 
طبقاً لنظرية النظم التي نادى بها » فيقول : «وجملة 
الأمر ا کہا ۷ تکون ا[مضےة أو الذ هب خاتما أو 
سواراً أو غرهما من أصناف الحلى باأنفسهما > 
ولكن بما بحدث فيهما من الصورة »> كذلك لا تكون 
الكلم المفردة التي هى أسماء وأقعال وحروف كلاما 
وشعرآ من غير أن“ بحدث فيها النظم الذي حقيقته 
ا ذکرنا من أن“ یعمد الى بیت فيضع مکان كل 


. 1٤۴١ مسكلة السرقات في النقد العربي‎ )1١.( 
. ۳,۹ دلاتل الاعحاز‎ )1۳١( 


1: 


لفظة منه لفظة قي ممناها إلا" أن بسترك عقله 
و تخف وعد معد الذی حکی اله قال ٠‏ إنى قد 
قلت بيتا هو 1د عر من بیت حسان + قال 
سان (۲؟۱) ۰ 


بغشون حتى ما تهر كلابهم 
بدا ولا سسألون من ذاالقبل" 
نقيل : هو بيت حسان ولكنك قد أفسدته»)۱۳۳) . 


(۱۲۲) دلائل الاعجاز ۲۱۲ ب ۲۱۲ .ء 


1۴ 


القصل الثالت . 
عبدالقاهر ونظرية النظم 
ف دراسات المحدتين 


عني بدراسة عبدالقاهر الجرجاني ونظريته في 
النظم كثير من المحدثين وكان لا بد لنا تتمة لليحث 
أن نستعرض نماذج من آراء الباحثین في فكرة النظم 
لانها ظلت وستظل ميدانا فقسسحاً تتصارع فيه 
الافكار والقرائح 
ولل اول من تنبه الى ذلك هو الشيخ محمد 
عصده إل قرا کتابي الجرجاني دروساً في الازهتر 
ورآهما أولى بالدراسة من المتون وشروحها 
وحواشيها ٠‏ لإنهما مع عنايتهم بالتحديد والتقسيم 
ببنیان دزاستهما على واقع :اللصوص الادىيه ولا 
صلة لهماءبالجدل الذي لا نتيجة له »> فضلاّ عن 
سهو لة اسلوبهما وامتلائهما بالنصو ص الادبية » مما 
بعرب القأرىء من تذوفق البلاغة . 


F# © +*« 


وتناول الد کتور طه حسین عبدالفاهر يالىىحث› 
وهو ری انه قد تم على يده التو فیق بین البیانین 
العربي واليوتاني » وبضيف : ان من يقرا ( دلائل 
الاعجاز ) لا يسعه إلا“ أن يمترف بما انفق عبدالقاهر 
من جهد حصب صادف في التأليف بين قواعد النحو 
العربي وبين آراء ارسطو العامة في الجملة والاسلون 
والفصول . وبقرر : انه [ذا كان الجاحظ هو واضع 
ساس الىيان العربي حفاً » فعبدالقاهر الجر جاني 
هو الذي ر فع قو اعده » واحکم اءه(۱) , 


*% © *% 


وذهب الاستاذ مين الخو لي الى أن عبدالقاهر 
۷ متکلم فلسقي تارة ٤‏ وهو ادیب صانع کلام وناقده 
طو را ٠‏ هو متکلم او بليغ کلامي الدرس في کتانه 
( دلائل الاعحاز ) بعنى أولا وأخرا بقضية الاعحاز 
ففظ وينصرف اليها فيه انصرافاً تاماً » فيحادل 
عنها جدلا منطقياً بارز النزعة ف اسلوبه . 
وعبدالعاهر بلیغ أدب فی کتاره الآ خر (أسرار الىلاغة) 
لا بتحدث في قضية الاعجاز بكثير ولا قليل ٠‏ بل لا 
بستسهد بالعرآن على نسبة كافية » وكأته تحرى 
ترك ذلك لا نشعر به من قلة الشواهد القرآنية فى 


. ٠. تمهيد في البيان العربي ( مقدمة تقد النشر ) : ۲۸ د‎ )١( 


۱۰ 


کتابه هذا قلة ظاهرة » کما يبدو اسلوبه فيه خالا 
من الآسلوب المنطقي الاستدلالي »> ميالا" الى طول 
اة و له العسار هة و الأعتماد على ألجحاسة المشسة 
وتحكيم الذوق الأدبي ۳6€) ء ٠‏ 


% © +% 


قد وسم في تاب ( دلائل الاعحاز ) طريقا حدداً 

لليحث النحوي تجاوز آواخر الكلم وعلامات 
الاعراب » وبين أن للكلام نظماً وان رعابة هذا النظ 
واقباع قوانينه هى السبيل ألى الأبانة ا ٤‏ 
وأنه !ذا عدل بالكلام عن سنن هذا ا لم يکن 
مفهماً معناه ؛ ولا دالا" على ما نرآد منه . 


ویری أن جمهور النحاة لم يتأثروا بأفكار 
عبدالقاهر »> ولم يزيدوا قي ابحاثهم النحوية حرفا › 
ولا آهتدوا منه بشيء » وآخرون منهم آخدذوا الأمثلة 
التي ضربها عبدالقاهر بيان لرابه > وتأنيدا لمذهبه ٠‏ 
وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سموه ( علسم 
المعاني ) وفصلوه عن النحو فصلا اآزهق دودح 
الفكرة »> وذهب بنورها » وقد كان ابو بكر يمدي 
وبعيد في أنها معاني النحو › فسمواعلمهم ٠‏ (المعائي) 


. ۱٦۴۳ ۱٦۹۲ مناهج تجدید‎ )( 


1۰¥ 


یروا الاسم هذا البتر المضلل.ء 

٠‏ وندهب ”الى ان الذي شغل القاس عن فهسم 
نظم عبدالقاهر أمران : الأول ٠‏ عام بتضل بحال 
الملم في القرن الخامس الهجري ٠‏ إذ كانت العقول 
فد همدت و قیدت بسلاسل من.التقلید حرمت عليها 
أن تقبل أي ابتداع وتجديد . والثاني خاص لعو د 
الى طبيعة المذهب » وأن استاسه الذوق ؛ وثنه 
الحس. اللغوي الزنة الاساليب ودرك خصائصها 
وقد كانت العجمة إذ ذاك غالبة بغلبة الاعاجم » 
والعلماء واقفون من علم العربية عند ظاهر لفظها > 
ا بلع بهم -الحس اللوي أن ذو قوا ما ذاق 
عبدالقاهر › ولا آن بدركوا ما ادرله , ` 

وبری الاستاذ ابراهیم :مصطفی آن إحياء 
النحو کون بابعاده عن هذا الجفاف الذي يعيش 
فيه ٠‏ وذلك دمز حه بالنواحي الفنة التي ذد کر ها 
عبدالفاهر ف ( دلائل الاإعحاز ) ونعول ٠‏ ولقد آن 
لذهب عبدالقاهر آن بحيا » وان بكون هو سبيل 
الىحث النحوى ٠‏ فان" من العغول ما فاق لحظة 
من التفكر والتحور > وإن الحس اللغوي اخذ 
تعش وبتذوف الاسالیب ویز نها نفدرتها على 


۱۰۸ 


راسم المعاني ٠‏ »> والتأثر بها »> من بعد ماعاف الصناعات 
اللفضلة وسم ز خار فها) ۰ 


#%* © * 


) والدكتور محمد مندور درس الجرحانسي 
ونظردته في كتابيه ( النقد المنهجي ) و ( في الميزان 
الجديد ) وهو أول من لفت النظر الى الاس اللفو نة 
نهج الجرجاني . قال : « وف ألحق إن عبدالماهر 
قد اهتدى ف العلوم اللغوية كلها الى مذهب لا يمكن 
أن بالغ في آهميته » مذهب يشهد لصاحبه 
تعىقردة لعو بة منقطعة النظر . وعلى أساس هذا 
المذ هب كون ن ماده في إدراك دلائل الاعحاز فى القرآن 
وفي النثر العربي والشعر العربي على السواء . 
مذهب عبدالقاهر هو أصح وأحدت ما وصل اليه 
علم اللغه ي اورنا لانامنا هذه . هو مدهب العالم 
السوسشرى الست قر دناد دي اسو سر الذي توي 
سنة ۱۹1۳ . ونحن لا بهمنا الان من هذا المذهب 
الخطر إلا طرمقة استخدامه كأس لنهج لوي 
( فيلواوجي ) ينقد النصوص . لقد فطن عبدالقاهر 
الى أن" اللقة ليست محموعة من الالقاظ :¢ بل 
محموعة من العلاقات C(t)‏ + 


(۳) احياء الحو ١١‏ ب ٠.‏ . 
ETH) (4)‏ المنهحي عند العرب ٣١١‏ ,ء 


۹ء 


وقال قي مو ضع آ خر ۰ « منهج عبدالقاهر 
بستند إلى نظرية ف اللغة » أرى فیها ویری معي 
كل من بمعن النظر انها تماشي ما وصل اليه عل 
اللسان الحدنث من آرأآء . ونقطهة الىكدعء تحد ها ٤‏ 
آخر ( دلائل الاعجاز ) حيث بقرر الولف ما بقرره 
علماء اليو ممن أناللغة ليست مجموعة من .الالفاظ بل 
محموعة من ألملا قات . وعلى ذا الاساس العام لس 
عبدالفاهر كل تفكرره اللفغوى الفنى )١()‏ . 


*% © *% 


عن عبدالعاهر بداه بنقل ترجمته من الكتب القديمة 
ٿه عفد قصلا لعبدالعاهر والكتاب المحدتين لخص 
فيه رأآی الد كتور محمد مندور ورد" عله0) » وعفد 
العربي١)‏ بين فيه سبب وضع علوم البلاغة وذكر 
بعض الكتب التي لفت قبل عبدالقاهر › ثم تطرق 
الى موفف البلاغة العربية من التأثر بالثقافة 
اليو نانية ٠‏ تم بتناول کتابي عبدالفاهر بالدراسة > 
a‏ 
() في الميزان الجديد 1٤١‏ , 

) عبدالقاهر والبلاغة العربية ۸ د ,١إ‏ , 


کد آساء رض آفکاره ف تابه ر الاسرار) وکداك 
ف ( الدلائل ) فخرج تأليفه مشوها مضطربا معادا 
مكرورا )00 . وبختم الولف كتابه بالدعوة الى 
العو ده الى منهج عبدالفاهر ۴ 
%+ © #% 

دلائل الاعجاز ) وهو يرى أن فكرة النظم يي الدلائل 
ذات دور ٤‏ تفكر السلف0) > تم شیر الى أن" 
والرماني ۰ ونرأه ف فصل () النظم والاعحاز في 
الدلائل )٠٠()‏ تحدث عن مذهب الصرفة الذي لم 
ما قد : بتشسث به المد“عون انه سيب الاعجاز > وكيف 
کان ذلك مدا الى فكرة النظم عند عدالفقاهر . 
ويأخذ على عبدالقاهر اته لم يعن العناية المرجوة 


(۸) المصدر تفسه ,) . 


0) النظم فى دلائل الاعجاز ٠۲‏ . 
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بنصو ص القرآن > وانه لم بحاول البتة ان پېدی 
مدى تفوق القرآن على غيره من النصوص . 
#H OK‏ 
ودحث الاستاذ محمد حاف الله ف ) المنزع 
النفسي في بحث اسرار الملاغة ( ۱0( ۰ وهو ری أن" 
کلا من الكتاين ( دلانل الاإعحاز واسرار الىلاغة ( 
لقو م على نظر رة بتعهدها الولف بالتقرير والشر م 
والتطبيق والاعتراض والرد » حريصا على إن بحي 
للشك والغفموض ونری أبضا أن“ کلتا النظر بتين 
متکاملتان وأنهما تو لهان المحور الر ئيس ف ألقل فة 
الذوقية عند عہدالفاهر »> ولری أن اظهر ما لمیز 
الو لف فهما منهحه الو ضح القائي على الاستقراء 
لذو قي الشامل من حهه 4 وعلی التحليل العلمي 
الدقيق من جهة اخری » حتی لتکاد بحوثه فیهم 
العصر الحاضر في بحوثه الملمية . 
وبحلل الولف كتاب (اسرار البلاغة ) واقفا 
الفكرة ارئيسية التي تبرز في (1سرار الملاغة ) والتى 
ل 


1) من الوحهة النفسبة ,| س £ , 
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مقياس الجودة الادبية تاثير الصور البيانية ف نفس 
متذوقها . 
النظرية الادبية واتصالها باعجاز القرآن » بطرق 
فيه عبدالعاهر أهم النواحي التي عرفت بعد باس 
البلاغة . ويرجح أخيرا أن عبدالقاهر تأاثر - على 
نحو ما بالبحوث الاغربقية المترجمة وانتفع بها 
%* © # 

والدکتور درو لس الحندى الف کتاا عن 
نظر دة النظم عند عبدالعاهر قد”م له بدراسة لبيئة 
عبدالفاهر وعصر ه٥‏ ولفافته(۲)) م تم عر ص أفض.ة 
الاعحاز ملل العصر الاسلاميحتى عصر عىدالفاهر (۱۲) 
نم شرح نظربه عبدالقاهر في النظم ٤“‏ وبين ان لها 
هدفين ٠‏ أولهما ٠‏ بيان أن حوهر الكلام هو المعنى 
القائم في النغفس . وئانيهما : ربط اللاغة بالاعحاز. 

وهذاأن الهد فان هما اللذان انتهياً له الى فصر 


, 1١ نظرية عبدالقاهر في النظم ۳ د‎ )1١( 
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الذىي LE‏ . رهما اللذان و سما حل و د نظريته ف 


النظم و كفا اسسها و معالمها ٠‏ وف E:‏ النظم و جد 
عبدالقااهر ألأمن والطمانيتة لمقيدته وعفله ٤‏ وحاول 


بکل ما بستطيعم من بيان ومنطق ان يقنع من خالفوه 
بما رآه »> إذ رآى في الخروج عنه الزبغ والضلال0١)).‏ 
«*+ © #% 

1( ميله . - على طريقة المتكلمين - الى الجدل 
اساليب الكلام والمنطق العقلي العام ٤‏ ولدلك 
ری شواهد لها قيما روي من اللنة . 
ادبا ناقدا اکثر منه لغوبا » فهو شه نظہ 
الكلام وترتيب الكلمات بنظم اللؤ لو والجواهر 
التي تعمل منها الصور والنقوش »› حين بو لف 


(1۲) المصدر نفسه ۷] د ۸) . 
)۱١(‏ من اسرار اللعة A۷ ٣۸٦‏ . 
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(¥ 


(6 


منها الفنان الماهر أبدع الرسوم وأحمل المناظر 
اما نقده للشواهد الشعربة فى كتابه فهو أشبه 
بنقاد زماننا حين بحاولون التعربف بنواح 
من الحمال فی قول مأثور . 

کان عبدالقاهر بهدف بعلاحه لنظم الكلام الى 
أمور أوسع مما نهد ف أله ومما نهد ف اله 
اللغوي الآوربي حين بعالج ترتيب الكلمات ف 
الجمل . فنرى عبدالقاهر يعقد فصلا عنوانه : 
(في النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع) › 


عرض فيه لانواع من البديع وطرق البيان > 


وبعد فيه عن النظام النحوي والتركيب 
اللغوي من حيث صحته أو خطوه هھ فهو 
بتلمس فى النظم نواحي من الجمال وأمورا 
لطبفة دققة . 


لم نفرف عبدالقاهر - كغفره من اللفوسين 


القدماء ‏ بين ترتيب الكلمات ف الجمل النثربة 


وبری الدکتور آبرآهیم انیس انه ندر من قصر 


كتابا مستقلا أو فصولا من كتاب عن نظام الجملة 


العربية حتى حاء عندالقاهر فعني بهذأ الامر كل 
العنابة في كتابه ( دلائل الاعجاز ) . 


*%* © %* 
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وععد الدكتور ندوي طبانة فصلا عن ٠‏ بلاغة 
عپدالعاهر قي دلائل الاعجاز وأسرار النلاغة )ا0 » 
يداه بالوازنة بين اتجاهي مبدالقاهز ومعاصره ابن 
سئان الخفاجي صاحب ( سر الفصاحة ) تم تحدث 
فكرة النظم قاتلا ٠‏ « إن فلسفة عبدالقاهر الميانية 
تنهض على ساس فكرة النظم ٠٠‏ والواقع أن* 
هذه الفكرة لم يكن عبدالقاهر مخترعا نها » وأن كان 
هو الذي سط فيها القول ٠‏ وأقام على اساسها 
فلسفة كتابه » فعد سبعه اليها الواسطي .. وظهرت 
هذه الفكرة وأضحة ؟ الصراع الذى آثاره امتزآجح 
الثعافات وتعصب حملة اليونانية لفلسفة اليونان 
ومنطقهم ¢ ودفاع حملة العربية عن تر اتهم وثعافتهم 
تلك المناظرة الحادة التي امت بين آي سعد 
السيرأ وبين آي بشر متی بن نونس ... )(0۷) , 
وععد بعد ذلك فصلا للفظ والمعنى عند عندالقاهر › 
وتحدت عن بلاغه التقديم وألتأخر والذكر والحذف. 


# © #% 


. 1۹١ ے‎ ۱٦. البيان العربي‎ )1١( 
, ۲٦۸ النقد الادبي الحدیت‎ )1۷( 
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٠‏ ونتناول الد كتور محمد غنيمي هلال قضة 
اللفظل والمعنى علد عبدالقاهر ويذكر رده على 
ا حاب العنى من سابقيه وعلى اأصحاب اللفظ من 
سانقيه » ثم تتحدث عن النظم عند عبدالقاهر ١4‏ 
وبرى اه قام فيه بجهد عظيم الخطر › فهو بقصد 
بالنظم ما بطلق عليه الغربيون علم التراكيب ٤‏ وهو 
عندهم أهم أحزاء النحو . نم نتطرق الى التقو يم 
الجمالى وصلته بالمضمون عند عبدالقاهر ويذكر 
نماذج من نقد ( بندتوکروتشیيه ) وآرائه يي علم 
الجمال وبقول : «وإتما ذكرنا من نقد بندت وكروقشيه 
ما بتصل اتصالا وثيفا بنفد عبدالماهر لتو ضيح 
فضل عبقربة عربية انتهت بعمق نظراتها في النقد 
الادبي الى نتائج عالمية ذات قيمة خالدة » ولها صلة 
بفلسنفة الحمال قى النغد الحدنث )0 . 


#%#%# © +¥ 


( عبدالقاهر الجرجاني وجهوده قي البلاغة العربية ) 
تحدث نيه عن حیاه عىدالفاهر وآئاره وشعر ه(۲۰) 


(1۸) الصدر نفسه إلإ]؟ , 
(۹) المصدر نقسه إ١‏ ء 


11¥ 


و قصل القول ي نظر دة النظم (١؟) ٤‏ ثم تحدث عن 
وحتم الكتاب بالحديث عن معبدالقاهر في عصرنا 

*# © +*% ) 

وتناول الدکتور شو قي ضيف عبدالقاهر 
الجرجاني قي كتابه : ( الىلاغة تطور وتاریخ ) 
فتحدث عن وضع عبدالفاهر لنظرسة المعانى(۲۲) 
ووضعه لنظربة الىيان(۲) > قال ٠‏ « ولعبدالقاهر 
مکانه کبیره ې تار نح البلاغة > أذ استطاع أن يضم 
النظربة الاو لى فخص" بعر ضها وتفصبلها كتارسه 
( دلائل الأعجاز ) »> وأما النظرية الثانية فخص بها 
ولمباحثها کتاره ( أسزرار الىلاغة ( € . 

وقد سبق ذکر آراء الدکتور شوقی ضیف 
ی تناا الىحث 4 


# © +*% 


, إ,١ المصدر نقسه‎ )۲١( 

(١؟)‏ امصدر نتفه ۲٣‏ , 

(TT)‏ البلاغة تطور وتاریخ ۱٦.‏ س 1۸۹ ء 
)٤(‏ المصدر نقسةه ,1۹ ب ۲۹ » 


و تحدت الد کتور فتحي أحمد عامر عن (فكرة 
النظم بين وجوه الاعجاز قي الفرآن ألكريم ) فيداً 
ببحث فکر* الاعجاز بين القدماء وا لمحدثين ثم عقد 
مقلسقے. سل د الفكرة وأفرد فصلا بهذا العنوان(د۲) 
اعتمد تې جله على كتاب الدكکتور شوقي ضيف 
السابق . ثم نراه تي الباب الثاني )١‏ من الكتاب 
بطبق فكرة النظم على القرآن الكريم . 

*# © +* 

القيّم ( تاربخ النغد الآدبي عند العرب )١۷)‏ تحدت 
فيه عن النقد وفكرة الإعحاز عند عبدالقاهر واللفظ 
عدالقاهر الف دلائل الاعحاز ولا ثم اتبعه بأسرار 

1الىلاغة › فال ٠‏ « ۾ * ومن مرحلة ( المعنى ) 
(علم البيان ) ولهذا نستطيع أن نقول إن عبدالعاهر 
بعد أن انتهى من كتابه دلائل الاعحجاز الذي تحدت 
فيه حول المعنی » حاول أن تخصص کتاباً لدرأاسة 


() المصدر نفسه 1۲۷ ےہ ٤٦؟‏ . 
(۷) الصفعات 41٦‏ ے۴۸٤‏ ؛ 
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} معنى المعنى ) فكان من ذلك كتايه أسرار 
اليلاغة 4() ., 
% © %#* 
وقحدت سيد قطب عن نظرية النظم في كتابه 
( أللفد الادي ) ونقد عىدالقاهر لاه همل دراسة 
الجانب الصوتي من اللفظ ولم بعط الالفاظ قيمة 
كىرە › قال : ( ومع آننا نختلف مع عبدالقاهر ق 
کثير مما تحوبه نظربته هذه بسبب إغفاله التام لقيمة 
اللفظ الصوتية مفردا أو مجتمغا مع غيره »> وهو 
ما عر نا عله بالایقاع الو سيقي کہا نقفل الظلال 
الخيالية في احيان كثيرة » ولها عندنا قيمة كسرى 
في العمل الفني . مع هذا فانشا نعحب باستطاعته أن 
بعرر نظربة هامة كهذه _ عليها الطابع العلمي ‏ دون 
ان بخل ذلك بنغاذ حسه الفني في کثير من مواضمع 
الکتاب )۲۹) . 


%* © #%* 
وممن اخذ عليه اهماله دراسة الجانب الصوتي 
ابضا الد کتور محمد زکي العشماوي في کتابه (قضاا 
النغد الاإدبي والبلاغة ) > قال : « ولكن الذي نؤاخذ 
a‏ 
۵؟) ص ۹) . 
)۴١(‏ النقد الاديي ٠۳۷‏ . 


1۰ 


عليه عبدالقاهر انه في بحثه هذا الطوبل والذی 
بر تبط ارتباطا وثيقا باللغة ومکوناتها الشعوريسة 
في اللغة ودلالته على المعنى بشكل ايجابي » فلي 
من شك في ان“ جابا هاما من التجربة في الشعر 
مدره الصوت والنعم (Y7‏ „ 

% © #% 
التعريف باراء عبدالقاهر الجرجاني في اللفة 
والىلاغة )٩)‏ انتهی فيه ای ان عندالقاهر « رای 
کون محرد تردند هذا الصطلح كافيا للاقناع به › 
اخذ كلمة النظم عن سلفه » وضمنها مفهوما يمد 
تسنى له ذلك لآنه ميز بين اللقة والكلام > بين ما 
تشترك فيه المحموعة وما تختص به الغرد » بين ما 
مستمر وابتكار متواصل » فعو ض مبدا بلاغة العبارة 


(.۴) قضابا النقد الادني والبلاغة ٣؟؟‏ . 
)۳١(‏ اعدد ۱١‏ ص ص ۸۴٣‏ ب ۱۲٤‏ . 
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بمبدا بلاغة السياق الذي يفتح المجال واسسعا 

للاخترآع والايداع > فکان صاحب منهج بینما اکتفی 

غر ه بتفكيك الكلام وافراد بعض جوانہه بالعناية » , 

# © +*¢ 

وتطرق الدكتور تمام حسان في كتابه ( اللففة 
العربية معناها ومبناها ) الى نظرية النظم > قال : 

« ولقد كانت مبادزة العلامة عبدالقاهر رحمه الله 
بدراسة النظم وما بتصل به من بناء وترتيب وتعليق 
من اكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية قيمة في 
سبيل ايضاحالمعنى الوظيفي فيالسياق او التر كيب. 
ومع فطع النظر عن راي الشخصي ی ميمه البلاغة 
العربيه بعامة من حيث كونها منهجا من مناهج النقد 
الادبى و عن صلاحتها أو عدم صلا حیتها ق ھا 
الملجال اجدني مدفوعا الى المبادرة بتأكيد أن“ دراسة 
عبدالعاهر للنظم وما بتصل به تقف بكبرباء كتفا الى 
كتف مع أحداث النظر بات اللغوبة في الغرب وتفوق 
معظمها فی محال نهم طرق التر كيب اللفوى » هذامع 
الفارف الزمني الواسع الذي كان بنبفي إن بكون ميزة 


للجهود المحدثة على حهد عدالقاهر )١)‏ . 
*% © 3% 


(۳۲) اللغة العربية معناها ومیناها 1۸ 1۹ ء 


1۲ 


وآخر ما وقفت عليه مما أفرد لمدالفاهر هو 
کتاب الد كتور أ حمدكد مطلو ب امو سوم ( عبدالفعاهر 
الحرحاني بلاغته ونعده ) وقد خصص الفصل ألاول 
لترجمة الولف واستعراض مؤلفاته مع التعريف 
دمحتو آها والاشاره الى المصادر القديمة التي ذ كر تها 
ركان الفصل الثاني لنظربة النظم وقد اكثر فيه من 
الاستشهاد بأقوال عدالقاهر > وتان استخراج 
النصو ص من مظانها وترتيبها حسب العاني فضلا 
كرا من الولف . 

وبعد هذا الفصل تأتي فصول ذات عة 
بلاغية وأدبية ترتبط بنظربه النظم . وبری الدكتور 
أحمد مطلوب أن" معظم ما بحثه عبدالقاهر في کتابیه 
من الو ضوعات التى تحدث عنها السابعون » ولكن 
ميزته آنه استطاع آن نجمع شتاتها وو حد بينها ي 
اطار نظربته وان بضع الحدود والرسوم الواضحة 
والتقسمات القائمة على استقراء النصوص(') . 

وبعد فلعلي قد ألقيت الضوء ءلى نظربة النظم 
وتطورها على يد عبدالقاهر وبذلك أكون قد شاركت 
ببحث متواضع لم لغ الكمال بالتأكيد لان” ذلك 
لا سبيل اليه لىشر » والحمداله ولا وآخرا . 


*# © +%« 


. عبدالقاهر الجرجاتي ۲۲؟‎ )۴١( 
1۴ 


فهر س المصادر والر اجع 


| س الاتقان في علوم القرآن : السيوطي »> جلال 
الدین ٤‏ ت ۱۱ ه ٠+‏ تح آبي الفضل ٠‏ مصر 
۷¥ ۰ 

١‏ س اثر إالنحاة في السحث البلاغي : د . عبدالقادر 

٣‏ احياء النحو ٠.‏ آبراهیہ ‏ مصطغفی ُ الفاهرة 
۹| > 


> _ الإدب الصعر ٠:‏ اين المقفعم » عبدالله » ت 
۲ هھ » تح احمد زکي »› مصر ۱٩۱۱‏ . 

ه _ أساس البلاغة : الزمخشرى > محمود سن 
عمر ) ت ۳۸ه هھ »> القاهرة ۱۹٥٩۳‏ . 

٦‏ الاشتقاق : اين درند » آيو بكر محمد سن 
الحسن ٤‏ ت ۳۲١‏ ه > تح عبدالسلام هارون 
مصر ۱۹٥۸‏ ۰ 

۷ اعجاز القرآن ٠‏ الباقلاني ٠‏ أبو بكر محمد بن 


1۲4 


الطیب ٤‏ ت ۳ء.) ه ١‏ تح أحمد صقر > دار 
المعارف نمصر ۱٩۹714٤‏ . 

ع٠١ القاضي عبدالجبار +¿ ت‎ ٠ س اعجاز الفرآن‎ ٩ 
>. ۰ القاهرة‎ ٠ ه > تح امين الخولي‎ 
(وهو الجزء السادس عشر من كتاب : المغني‎ 
. ) في آبواب التوحيد والعدل‎ 

› اس الإمتاع والموانسة : أبو حيان التوحبدى‎ ٠ 
هھ ) تح أاحمد أمين‎ ])۱٤ ت‎ ٤ علي بن محمد‎ 
> 0۲ وأحمد الزن ١ء القاهرة‎ 

١١‏ إنباه الرواة على انباه النحاة : القفطي » على 
ابن بوسف ؛ ت ٩)7١‏ ه ٠‏ تح أبي الفضل › 
مصر ۱۹٥٥١‏ . 

۲ الانتصار والرد على أن الراوندى اللحد ٠‏ أبن 
الخاط المعتز لى ت ٣.۰.‏ هھ دروت 
۷ .۰ 

محمد بن عبدالله »> ت ۷۹٤‏ هھ ۰ تح أبی 


1e 


تح د . ابراهيم الكيلاني » دمشق . 
٥‏ إليلاجة . لیرد ٤‏ محمد بن بزید › ت ۲۸٩‏ 6 
تح د . رمضان عىدالتو اب › القاهرة ۱۹٩٦۰١‏ . 
٦س‏ البلاغه تطور وتاریج د . شو في ضف ¿“u‏ 
دار المعارف بمصر ۱۹٦٥‏ . 
۷ بیان اعحاز القرآن ١ ٠‏ الخطابي ٤‏ حمد بن محمد 
سلام > دار الممارف بمصر 1۹٦۸‏ .ء في ( ثلاث 
رسائل في اعجاز القرآن ) . 
۸ الىیان العربي د . بدویې طبانة > القاهرة 
71 .°۰ 
- البيان والتبيين ٠‏ الجاحظ »> عمرو بن بحر > 
ت ۲٥٥١‏ هھ ۰ تح عبدالسلام هارون » القاهره 
۹۸ ۰ 
۰- تاج العروس : الزبيدي » محمد مرتضی › ت 
.۱ ه > المطمة الخير نة بمصر ٠١١١‏ دال م 
١‏ تار بح بغداد ٠‏ الخطب البغدادى » أحمدك لن 
على ٤ت‏ 1۳ هھ » مط السعادة بمصر ۱١۹۲۳۱‏ . 
_ تاربح جرجان ٠‏ السهمى » حمزة بن بوسف» 
ت ۷] هھ ٤‏ حیدرآباد ‏ آالهند › ۱۹٩۹۷‏ ۰ 
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۴ تاریخ فکر ٥‏ أعحاز العرآن : عيبم نعيم الحمصصي ,> 
دہمشسیقی 10٥‏ 1 ۰ 

€ بب تاربخ .النعد الاديي عد المرب + ل احسان 
عىاس + بړڕوت 1۹۷1 : 

¿> أبن قتينة »¢ عىدالله‎ ٠ تأونل مشكل القرآن‎ ٥ 

) ت ۲۷١‏ ه » تح احمد صقر » القاهرة 

` ۰: ۲ 

٦‏ التعربفات ٠‏ الشرنف الحرحانى »> على سن 
محمد ٤‏ ت ۸۱1 ه ١‏ البابي الحلبى بمصر 
۸ ۰ ) 

¥ تمسير الطبري ٠‏ محمد بن جرير الطبرى + ت 
٠‏ هھ ۰ البابي الحلبی بمصر ٠۹١٤‏ . 

~A‏ التمهيك ٠‏ الباقلاني ¢ لح مکارٽي ي نروت 
1¥ ۰ 

۹ حجج النبوة : الجاحظ »> ( رسائل الحاحظ 

.ل الحيوان : الجاحظ » تخ عبدالسلام هارون » 
القاهرة ۱۹۲۳۸ . 

a‏ خزانة الادب : البغدادى » عبدالقادر سن 
عمر ٤‏ ت ۱.۹۳ هھ ) ولاف ۱۲۹٩‏ هھ . 


1¥ 


E1‏ البخطارة 2 ارسظطو تز حمة د » عبدالرحمن 
بدوي الفاهرة ۹۹ 4 ` 


دلاتل الاعحاز : عبدالقاهر اجرج ي “> طبعة 
أا حمد مصطقی المراغي م 2 
کے دنو ان البحترى : تد حسشن سن کامل الصير ي 
> دار المعار ف. لمصر . 


» تح محمد الطاهر بن عاشور‎ ٠ دبوان بشار‎ -٥ 
.ء.‎ ٠٠١. الفاهر*‎ 
دیوان آبي تمام بشرح التبریزی : تح محمد‎ _٦ 
. دار المعارف يمصر‎ ٠ عبده عزام‎ 
› دیوان حسان بن ثابت. تح د. ولید عر فات‎ ¥ 
. 6 دار صادر  روت‎ 
ديوان الفعساس بن الاحنف د د . عاتكکة‎ ۸ 
الخزرجي > دار الكتب المصردة » القاهرة‎ 
٠ Ao 
دیوان عبید الله بن قيس الرقيات : تح محمد‎ ۹ 
۰ ۱۹٥۸ بو سف نجم » بړروت‎ 
“ دلوان أبن هرمة : تح محمد حبار المعيند‎ -٠ 
. ء١‎ ۹۹ مط الاداب اللحف‎ 


14 


۳ 


س 


0 


— 


¥ 


—۸ 


الرسالة الشافية : عبدالقاهر الجرناجي ي 


ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) . 

الرسالة [لمذراء ٠‏ أبن المدبر > ابرأهيم › ت 
۹٩‏ هھ » تح د . زکي مبارك »› مط دار 
الكتب المصردة . 

سر الفصاحة ٠‏ أبن سنان الخقاجي ؛ عبدالله 
ن محمد » ت 11] ه »> تح عبدالتعمال 
الصعيدی )› مصر |٩٥۲‏ . 

سيبوبه امام النحاة : على النجدي ناصف > 
مط لجنة البيان العربي » القاهرة . 

شعر عبدالله بن الزبر الاسدي ٠‏ د . بحيى 
الجبوری »› بعغداد ۱۹۷۲ . 

الشعر والشعراء : أبن قتية ٤‏ تح أحمد 
محمد شاکر » دار المعارف یمصر ۱۹٩١٩‏ . 
شعر دزد بن الطثربة : حاتي صالح الضامن ٠‏ 
مط اسعد ۰ نداد ۱۹۷۳ . 

الصناعتين : ابو هلال المسكرى > الحسن 
ابن عبدالله »> ت ۲۹۵ هھ › تح آبی الفضل 
والبجاوي ۰ البابي الحلبي بمصر ۱۹۷۱1 . 


۱۲۹ 


1% :طبقات المغسزنى : الداودي:» محمد بن علي › 
ت و .هھ :» ت علي محماا عمر © :الفاهر هة 
ا 141 . 
0% عبدالقاهر بلاغته ‏ ونقده :د . . احمد مطلوب ٤‏ 
نیبروت 1٩۹۷‏ . 


۷ عبدالقاهر والبلاغة العربية : محمد يداني 
خقاجي » القاهرة ۱۹٥٩‏ . 
عبدالفاهر وحجهوده يي البلاغة العربية : د 
أحمد أحمد بدوی ٠‏ مص + 
۴ الفرق د بن الفرقف ١‏ البغدأادى > عبدالقاهر لن 
طاهر ٤‏ ت ٩‏ هھ » تح محمد محیی الد 
عبدالحميد ء مط المدنى › لقاهر : 
الاندلسي علي بن احمد ٤‏ ٿ اه ها 
٥‏ فكرة النظم بين وجوه الاعجاز في القرآن 
الكريم : د . فتحى أخحمد عامر ٠.‏ القاهرة 
1۹¥0 
٥١‏ فن الشعر ارسطو + ترما د » مپدالوحین 
بدوي ٤‏ القاهرة. 10[ د 


1° 


۷ 


~0۸ 


0۹ 


ا٠‎ 


| 


ا 


1 


س٤‎ 


0 


ت .۳۸ ه »> مط الاستقامة > العاهرة . 
فهرسۀ ما رواه عن شيیوخه : اين خړ 
الأاشبيلي > آبو بكر محمد ) ت ۷0هد هه > 
دروت ٩۹7۲‏ ء. 


في الميزان الحدبد : د . محمد مندور › 
مسر ٠‏ | 
الكتاب ٠‏ سيبوله ٠‏ عمرو بن عثمان »› ت 
۰ هھ ۰ بولاف ۱۳۱١‏ - ۱۷ . 
اللاب ٤‏ تهقذ لب الإنساب ٠.‏ أبن الاثر ٠‏ 
عزالدین ٤‏ ت .۳ هھ > مصر ۱٣٣۹٣‏ ھ . 
لسان العرب ٠‏ أبن منظور ٤‏ محمد بن مكرم > 
ت ۷۱۱ هھ > بیړروت ۱۹۹۸ . 
اللغة العربية معناها ومبناها : د تمام 
حسان ۰ العاهره ۹¥ > 
المدخل الى درأاسة اللاقة العربية : د . 
ممه مشكلة السرقات ق النفد العرني ٠‏ محمد 
مصطفی هدارة › مصر ۱۹٥۸‏ ۾ . 
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ا مصطلحات بلاغة “د . احمتد مطلوب ۰ 

۷ الصون ف الادب ابو احما العسکری > 
¥ سنن لن عسدالله ت e e A‏ تت 

عبدالسلام هارون 4 الکو ت 1۰ ۰ 

۸ المعجم الوسيط : دار المعارف بمصر ۱۹۷۳ , 


۹ المعاسات . نو حیان التو حيدي > مصر 
۰ ) 

N.‏ معالات الاسلاميين : الاشعري 4 انو الحسن 
محیی الدین عبدالحمید » مصر ۱۹٥۰‏ . 

۷١‏ اللل والنحل : الشهرستاني ٤»‏ محمد بن 
عبدالکر لم ت 0)۸ هھ ١‏ تح عدالعز دنز 
محمد الو کیل ۰ مصر ۱۹۹۸ » 

۲ من اسرار اللغه العربية : د . أبراهيم انيس “> 
القاهرة 1۱١٦٦١‏ . 

۴ من الوجهة النفسية : محمد خلف الله › 
القاهرة ۱١۹۷۰‏ . 

٤‏ مناهج تجديد : امين الخولى »› القاهسرة 


1۲۲ 


٥‏ نظرية عبدالقاهر قي النظم ۰ د . درویش 
الجندي › مصر ١٦۰‏ . 


a‏ النظم ې دلائل الاعحاز : د . مصطفى ناصف» 
حوليات كلية الاداب ( جامعة عين شمس ) 
0۵٥‏ ۰ 

لے النقد الادبي » أصوله ومناهجه ٠‏ سيد قطب > 
دار الفکر العریی بمصر ۱۹٤۷‏ . 

۸ اللنفګ ألاديي الحديث . د ه محمد غنیمي 
هلال »› مصر ۱۹۷۲ ۰ 

٩‏ النقد المنهحي عند العرب ٠‏ د . محمد مندور» 
هضر ۰ 

٠‏ نكت الانتصار لنقل القرآن : الباقلاني » تح 
. محمد زغلول سلام > الأاسكندربة ¥۱ .> 

|۸ النکت فی اعجاز القرآن : الرماني » علي بن 
عیسی »> ت ۳۸٣‏ هھ » في ( ثلاث رسائل في 


۱۲ 


فكرة النظم قبلعبدالقاهر الجرجاني © س 


الفصل الاي : ۰ 
نظر نة انظ علد عبدالقاه : ef O‏ 
البلاغة والفصاحة وصلتهما بالنظم ۲١‏ 
اللمظ والمعنى و صلتهما بالنظم ) ١‏ 
فكرة النظم وصلتهما بالنحو ٠‏ ۷) 
النظم وعلم المعاني ot‏ 
النظم وعلم البيان 1Y‏ 
النظم وعلم البديع ) AY‏ 


النظم وفكرة الاعحاز AY ٠‏ 
النظم والنقد VY‏ 


الفصل الثالث : 
عبدالقاهر ونظربة النظم السظصم في 


دراسات المبحدثين 1.0 
1۳4 


صدر من الموسوعة الصغرة 


, س العرب والحضاة الاوربية د . فيصل السامر‎ ١ 

فلسفة الغيزياء »> د . محمد عبداللطف مطلب , 

+ ى الحقيقة الاشتراكية لحزب البعت المرني الاشتراكي 
عزيز السيد جاسم ,| 

) س قضايا المسرح المعاصر » سامي حخشىة . 

الصتاعات النتروكيمياوية ومستقيل النغط العربي . 

محمد ازهر السماك . 

س التورة والديمقراطة » صباح سلمان ,. 

د دانتي ومصادره العربية والاسلامية › عبدالطلب صالع, 

ب الطب عند المرب » د . عبداللطيف البدري . 

انقولا ,., الثورة وانعادها الأفريقة › حلمي شعراوي. 

٠,‏ - ممعالجات تخطبطية لظاهرة التحول الحضري» د. حيدر 

آ١‏ د مصادر الطاقة ؛ د , سلمان رشيد سلمان . 

١‏ - الترات كمصدر في نظرية المعرفة والانداع في الشعر 
العربي الحديت » طراد الكييسي . 

۴ - التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه الاجتماعية > 
د . نوري جعفر . 


چ 


کے کہ ج ص 
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. د التفافة والتنظيمات الشعسية > عبدالفني عبدالففور‎ ٤ 
العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي »› د. کاظم حبیپ.‎ ٠ 


1٦ 
1¥ 
1۸ 


1۹ 


» 


۲١ 
1۲ 
۲ 
4؟‎ 


0 
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۲۹ 
۲» 
۳١ 


د فن كتابة الاقصوصة ترجمة : كاظم سعد الدين , 

س الاعلام والاعلام المضاد > صاحب حسين . 

استثمار المواد الكبمياوبة والمضوية الملوثة للبيثة » 
طارق شکر محمود , 


مسباهمة العرب في دراسة اللفات السامية » د هاشم 
الطعان , | 

الانسان اخر العلومات العلمية عنه › ترجمة : كامران 
قرهداغي . 


الشعر فى المدارس ترجمة : ياسين طه حافظ , 

من عصر البخار الى عصر الليزر › د . اسامة نعمان , 

الاتصال والتغر الثقافي › هادي نعمان الهيتي , 

المدخل الى الفكر إلفلسفي عند المرب › د . جعفر آل 
ياسین . 

- الصهيونية ليست حركة قوهية »› بديعة آمين . 

- الدفاع المدني الشصي »› صالح مهدي عماش . 

ت النسسية من نيو تن آلی‌انشستاین» د ,طالب ناهي الخفاجي 

فن التمثيل عند العرب › د . محمد حسين الاعرجي . 

- الموسيقى الالكترونية › د , علي الشوك . 

- دراسة في التخطيط الاقتصادي» د . بيحبى غني النجار 

- الرواية العربية والحضارة الاوربية »> شجاع مسلم 
العاني 


1۳٦ 


٣٣‏ ب نقد الفكر البرجوازي العاصر > ترجمة : يوسف عبد 


جم الطاقة وافاقها املستقلية » د . عادل كمال جميل . 


. فن الترجمة » ترجمة د . حياة شرارة‎ - ٠ 

. صورة الكون › د . محمد عبداللطیف مطلب‎ ۲٥ 

۳۹ مدارس النقد الادبي الفرنسي المعماصر › نهاد التكرلي, 

۳۷ ى اللهضىة ¿» د ,. كمال مظهر احمكد . 

۴۸ ى الحرب النفسية › د , فخري الدباغ . 

۹ الأانسان واالسسنة > اترجمة عصام عبداللطبف احمد . 

.> فى علم الترات الشعبي » لطفي الخوري . 

 )١‏ مساهمة العرب في علوم الحياة » عادل محمد حسين 
الشيخ علي . 

۲ العنصرية الصهيونية › د . عبدالوهاب المسيري . 

۴ امصادر الاساسية لتجربة الغنان التشكيلي المعاصر في 
العراق »› عادل کكامل , 

٠‏ سيكولوجية الطفل في مرحلة الروضة مدحت عبدالرزاق 


عبدالنبي . 

-٥‏ لحات موجزة من تاريخ نضال الشعب العراقي صادق 
حسن السوداني ۰ 

١‏ التكنولوحبا العاصرة د . طه تابه ذباب و د . سامي 
مظلوم صالح , 


¥ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
۹ لسنة ۱۹۷۹ 


دار الحرية للطباعة بغداد ۱۳۹۹ھ ٩۱۹۷م‏ 
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په دصف شهره ددناول 
اا وو الوت ولاداب 


دار الحرية الطاعه - دغداں 
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